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 (١فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ )

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ وَالصَّ

 . بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ:  أمََّ

جُلِ وَالمَْرْأةَِ فَإنَِّ الْعَلََقَةَ بَيْنَ ) أَصِيلٌ، ( أَصْلٌ الرَّ

 رَبِّ 
ِ
وَرُكْنٌ رَكِينٌ، لمَِا بَعْدَهَا منَِ الْعَلََقَاتِ فيِ دُنْيَا الله

وْجَيْنِ فيِ الْحَيَاةِ  الْعَالَمِينَ، فَمِنهَْا يَنطَْلقُِ كُلٌّ منَِ الزَّ

ا أَوْ عُقُوقًا، إسَِاءَةً أَوْ إحِْسَانًا.  طَاعَةً أَوْ عِصْيَانًا، برًِّ

الْعَلََقَةِ يَسْعَدُ الْمُجْتَمَعُ أَوْ يَشْقَى،  وَعَلَى إثِْرِ هَذِهِ 

يُعَزُّ وَيُرْفَعُ أَوْ يُذَلُّ وَيُخْفَضُ، يَنعَْمُ أَفْرَادُهُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ 

 قَلَقًا وَاضْطرَِابًا. يُعَانُونَ هُدُوءًا وَاطْمِئْناَنًا، أَوْ باِلْحَيَاةِ 
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بنِةَُ الْْوُلَى فيِ ( هُمَ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ فَالْْسُْرَةُ منِْ ) ا اللَّ

بنِاَءِ الْمُجْتَمَعِ، وَعَلَيْهِمَا يَكُونُ عِزُّ الْمُجْتَمَعِ وَسَعَادَتُهُ، 

 أَوْ ذُلُّ الْمُجْتَمَعِ وَشَقَاوَتُهُ.

 فَمِنْ تِلكَْ الْْسُْرَةِ يخَْرُجُ:

 الْعَالمُِ وَالْمُتَعَلِّمُ. -

 وَالْحَاكمُِ وَالْمَحْكُومُ. -

 يُّ وَالْفَقِيرُ.وَالْغَنِ  -

تيِ هِيَ الْمَرْأَةُ. - جُلُ، وَالْمَرْأَةُ الَّ جُلُ الَّذِي هُوَ الرَّ  وَالرَّ

لذَِا يَنبَْغِي عَلَى كُلِّ زَوْجَيْنِ أَنْ يَنظُْرَا فيِ حَيَاتهِِمَا منِْ 

جُوا إلَِى  وْجَاتِ لَمْ يَتَزَوَّ جَدِيدٍ، فَالْكَثيِرُ منَِ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

نََّ الْعَلََقَةَ الْقَائِمَةَ بَيْنهَُمَا لَيْسَتْ لَهَا  يَوْمِ 
ِ

النَّاسِ هَذَا! لْ

 هُوِيَّةٌ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى عَظيِمِ هَدَفٍ أَوْ صَحِيحِ نيَِّةٍ!
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فَتتَقََلَّبُ الْعَلََقَةُ بيَْنهَُمَا بتِقََلُّبَاتِ الْحَيَاةِ، تَضْطَرِبُ 

نُ  لُ بأَِشْكَالهَِا. باِضْطرَِاباَتهَِا وَتَتلََوَّ  بأَِلْوَانِ مَوَاقفِِهَا، وَتَتشََكَّ

نََّهَا )لَمْ تُبْنَ عَلَى أَصْلٍ وَأَسَاسٍ(، فَلََ 
ِ

وَمَا ذَاكَ إلََِّ لْ

حْمَةَ، وَإنَِّمَا تَرَى الْعِناَدَ  كَنَ وَالرَّ تَرَى فيِهَا الْوُدَّ وَالسَّ

قَاقَ وَالْقَسْوَةَ!  وَالشِّ

سَيِّدًا وَعَبْدًا، أَوْ خَادِمًا وَمَخْدُومًا،  فَتَرَى فيِ الْبَيْتِ 

 أَوْ رَجُلَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ مُتَشَاكِسَتَيْنِ!!

 ؛وَلََ عَجَبَ أَنْ تَرَى تَبَادُلَ الْْدَْوَارِ أَمْرًا شَائِعًا

جُلِ  صُ الْمَرْأَةُ شَخْصِيَّةَ الرَّ جُ  !!فَتَتَقَمَّ صُ الرَّ  لُ وَيَتَقَمَّ

ثْ عِندَْ ذَلكَِ عَنِ الْفَوْضَى  !شَخْصِيَّةَ الْمَرْأَةِ!  وَحَدِّ

 وَلََ حَرَجَ!!

جَا فيِمَا بيَنْهَُمَا  فَمَا أحَْوَجَ كُلَّ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ أنَْ يتَزََوَّ

 .مِنْ جَدِيدٍ.
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 وَإعِْلََنٌ  وَمَهْرٌ  وَعَقْدٌ  يْسَ فيِهِ شَاهِدَانِ وَوَليٌِّ لَ  زَوَاجًا

، فَهَذَا زَوَاجٌ يُحِلُّ الْجَسَدَ للِْجَسَدِ، وَتَصِيرُ سٌ وَعُرْ 

يْطَرَةُ وَالْقَوَامَةُ، وَمَا عَلَى هَذَا  جُلِ بهِِ عَلَى الْمَرْأَةِ السَّ للِرَّ

سُ الْبُيُوتُ وَالْمُجْتَمَعَاتُ. وَاجِ وَحْدَهُ تُؤَسَّ  الزَّ

وَاجُ وَإنَِّمَا  وحِ ) :وَ الَّذِي نُرِيدُهُ وَنَعْنيِهِ هُ  الزَّ زَوَاجُ الرُّ

وحِ   !(باِلرُّ

وَاجُ إنَِّهُ  بُّ  الزَّ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى عَقْدِهِ وَميِثَاقِهِ الرَّ

بُونَ.  الْجَليِلُ، وَالْمَلََئكَِةُ الْمُقَرَّ

دْقِ  زَوَاج  إنَِّهُ  سَ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَالصِّ أُسِّ

 باِل
ِ
حْسَانِ وَالْخُضُوعِ لله ذْعَانِ.وَالِْْ  طَّاعَةِ وَالِْْ

بَيْنَ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنِةٍَ، تَقِيٍّ وَتَقِيَّةٍ، مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ،  زَوَاج  

ةُ  يمَانيَِّةُ، وَالْبَيْعَةُ الْْخُْرَوِيَّ ةُ الِْْ جَمَعَتْ بَيْنهَُمَا الْْخُُوَّ
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 وَالْمُناَفَسَةُ فيِ مَرَاضِي رَبِّ الْخَلْقِ وَالْبَرِيَّةِ.

لِ يوَْمِ اللِّقَاءِ تعََاهَدَا عَلىَ:فَمِ   نْ أوََّ

اعَةِ.  تَبَارَكَ وَتَعَالَى باِلطَّ
ِ
 * الْبرِِّ وَالْوَفَاءِ لله

 باِلْمُتَابَعَةِ. * وَلنِبَيِِّهِ 

.  * وَللِْوَالدَِيْنِ باِلْبرِِّ

حْسَانِ.  * وَللِْجِيرَانِ باِلِْْ

 * وَللِْفُقَرَاءِ باِلْبَذْلِ.

 افِ باِلْكَرَمِ.* وَللَِْْضْيَ 

 * وَللِْمَتَشَاوِرِينَ باِلنُّصْحِ.

صْلََحِ.  * وَللِْمُتَخَاصِمِينَ باِلِْْ



 لِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِفِقْهُ التَّعَامُ 8 

 لسَِانُ حَالِ كُلٍّ مِنهُْمَا للِْْخَرِ:

جْتكَُ لدُِنيْاَيَ بلَْ لِِخِرَتِي، مَا أرََدْتُكَ »  مَا تزََوَّ
ِ
وَالله

إصِْلََحِ نَفْسِي، رُوحِي وَ  لتِزَْكيِةَِ لبَِطنْيِ وَفَرْجِي، وَلكَِنْ 

 مَا أرََدْتُ بكَِ زَوَاجًا أتَبََاهَى بهِِ بيَنَْ أصَْحَابِي 
ِ
وَالله

وَأهَْلِي، وَإنَِّمَا لِْتَبََاهَى عِندَْ حِسَابِي وَسُؤْلِي وَعَرْضِي 

 مَا أرََدْتُ بِهِ 
ِ
 قَّةً شَ عَلىَ رَبِّي يوَْمَ بعَثْيِ وَنَشْرِي، وَالله

حَيثُْ الْْنَهَْارُ رَدْتُ بِهِ الفِْرْدَوْسَ الْْعَْلىَ فاَخِرَةً وَإنَِّمَا أَ 

انيِةَُ  ةُ الجَْارِيَ   «.وَالقْطُوُفُ الدَّ

دٍ وَآلهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِمًا كَثيِرًا.  وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

 

   
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 (2فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ )

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ وَالصَّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ

 . بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ:  أمََّ

 فَإلَِى كُلِّ زَوْجَيْنِ أَقُولُ:

جَا مِنْ جَدِيدٍ »  «!مَا أحَْوَجَكُمَا إلِىَ أنَْ تتَزََوَّ

دُ منِهُْ:  زَوَاجًا ، الَّذِي يَتَوَلَّ يَقُومُ عَلَى الْحُبِّ الْحَقِيقِيِّ

كَنُ  ةُ وَالْمَوَ  ،السَّ حْمَةُ. ،دَّ  وَالرَّ

.
ِ
، وَمَعَ الله

ِ
، وَفيِ الله

ِ
 حُبًّا لله
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وحِ، لََ حُبُّ الْجَسَدِ للِْجَسَدِ.وَهُوَ  وحِ للِرُّ  : حُبُّ الرُّ

يِّبَةُ، وَاللَّمْسَةُ الْحَانيَِةُ، وَالْبَسْمَةُ غِذَاؤُهُ  : الْكَلمَِةُ الطَّ

 الْوَاعِدَةُ.

هُ فيِ ظلََِلِ ) ُ وَذَلكَِ كُلُّ َّةِ، وَالمُْشَارَكَةِ الْْ يمَانيِ ةِ الِْْ خُوَّ

َّةِ  ( باِلْْحََاسِيسِ الْمُرْهَفَةِ، وَالْمَشَاعِرِ الْجَيَّاشَةِ الوِْجْدَانيِ

ئُ النَّفْسَ،  نُ الْعَسِيرَ، وَتُكَثِّرُ الْقَليِلَ، وَتُهَدِّ تيِ تُهَوِّ الَّ

لَى الْكَتفِ وَتَرْوِي الْغَليِلَ، وَتَشُدُّ الْعَزْمَ، وَتَرْبطُِ عَ 

اقِّ وَلََ باِلطَّوِيلِ. يْرِ فيِ طَرِيقٍ لَيْسَ باِلشَّ  بمُِوَاصَلَةِ السَّ

وْجَاتُ مِنْ جَدِيدٍ.. جُوا أيَُّهَا الْْزَْوَاجُ وَأيََّتهَُا الزَّ  فتَزََوَّ

لًً وَقَبْلَ أيَِّ شَيْءٍ؛ نََّكُمَا حَتَّى الْْنَ مَا تَحَابَبْتُمَا  أوََّ
ِ

لْ

 يْتُمَا!وَلََ تَلََقَ 
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 ، وْجَاتِ إلَِى الْْنَ لَمْ يُحْببِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْكَثيِرُ منَِ الزَّ

جُلُ امْرَأَتَهُ  وَالْكَثيِرُ منَِ الْْزَْوَاجِ كَذَلكَِ! وَلَوْ أَحَبَّ الرَّ

وَأَحَبَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، مَا رَأَى كُلٌّ منِهُْمَا فيِ الْْخَرِ مَا 

 يَشْكُوُ منِهُْ.

ضُ عَنهُْ بمِِثْلهِِ،  هَْلهِِ، يُعَوَّ
ِ

نََّ مَنْ يَبْذُلُ الْحُبَّ لْ
ِ

لْ

 وَخَيْرٍ منِهُْ.

فهََلْ جَزَاءُ الحُْبِّ وَالوِْلًَيةَِ إلًَِّ الحُْبُّ وَالبَْذْلُ 

عَايةَ؟ُ!  وَالرِّ

وْجَاتِ لََ يَرَوْنَ الْمَبْذُولَ  فَأَكْثَرُ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

الْْخَرِ، وَلَكنِْ يَرَوْنَ الْمَأْمُولَ وَالْمَفْقُودَ،  وَالْمَوْجُودَ فيِ

لُوا الْمَوْجُودَ وَالْمَبْذُولَ مَا رَأَوْا مَفْقُودًا وَلََ  وَلَوْ تَأَمَّ

 رَغِبُوا مَأْمُولًَ.
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رُقِ  لرَِجُلٍ حَكيِمٍ: مَا أَقْصَرُ  وَقيِلَ  للِتَّوَاؤُمِ بَيْنَ  الطُّ

وْجَيْنِ؟  الزَّ

وْجُ فيِ الْحَيَاةِ امْرَأَةً خَيْرًا منِْ فَقَالَ: أَلََّ  يَرَى الزَّ

زَوْجَتهِِ، وَأَلََّ تَرَى الْمَرْأَةُ فيِ الْحَيَاةِ رَجُلًَ خَيْرًا منِْ 

 
ِ
 نن  نم: ﴿زَوْجِهَا، وَاقْرَؤُوا إنِْ شِئْتُمْ قَوْلَ الله

 ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 .[131]سورة طه:  ﴾بم بخ بح بج ئه

 باِمْرَأَةٍ فيِهَا الْكَثيِرُ وَالْكَثيِرُ فَقَدْ حَبَاكَ 
ِ
الُله يَا عَبْدَالله

 منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ، قَلَّ أَنْ تَجِدَهَا فيِ غَيْرِهَا.

وَلَكنَِّ الْهَوَى قَدْ أَعْمَى الْْبَْعَدَ عَنْ رُؤْيَتهَِا؛ بسَِبَبِ 

لعُِ إلَِيْهِ فيِ غَ  يْرِ زَوْجَتهِِ، منِْ ذَلكَِ النَّزْرِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَطَّ
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مَلََحَةِ وَجْهٍ، وَلَبَاقَةِ حَدِيثٍ، صُورَةٌ زَائفَِةٌ تُخْفِي مَا 

لَ عَلَى  ائِهَةِ، فَلََ هُوَ باِلَّذِي تَحَصَّ وَرَاءَهَا منَِ الْحَقِيقَةِ الشَّ

ذَلكَِ النَّزْرِ، وَلََ هُوَ الَّذِي اسْتَرَاحَ منِْ لَْوَْائهِِ وَعَناَءِ فَقْدِهِ 

 وَمَغَبَّةِ التَّفْكيِرِ فيِهِ.

:
ِ
 وَأنَتِْ ياَ أمََةَ الله

احْمَدِي الَله عَلَى مَا حَبَاكِ منِْ زَوْجٍ فيِهِ منَِ الْخِصَالِ 

الْفَاضِلَةِ، وَالْْخَْلََقِ الْحَسَنةَِ مَا لَيْسَ فيِ غَيْرِهِ عُشْرُ 

 معِْشَارِهَا!

عِ إلَِى مَا عِندَْ  الْغَيْرِ تُعْمِي الْعَيْنَ..  وَلَكنَِّ آفَةَ التَّطَلُّ

 تَصُمُّ الْْذُُنَ.
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اعِرُ:  وَكَمَا قَالَ الشَّ

ضَيييا عَييينْ كُيييلِّ عَييْييبٍ كَلِيليَيية    وَعَيييينُْ الرِّ

  

خْطِ تبُْدِي المَْسَياوِياَ (1)وَلكَنَِّ عَينَْ السُّ
 

   

لَهُ  فَإنِْ لَمْ يَقْدِرْ كُلٌّ منِكُْمَا عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ، فَلْيَكُنْ 

حَظٌّ منِْ تلِْكَ الْوَصِيَّةِ؛ فَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى عُمَرَ بْنِ 

منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَشِيرَهُ فيِ طَلََقِ  الْخَطَّابِ 

 : لمَِ تُرِيدُ ذَلكَِ؟امْرَأَتهِِ، فَقَالَ عُمَرُ 

 قَالَ: لََ أُحِبُّهَا.

                                                 

 بن جَعْفَرِ بنِ 1)
ِ
 بن مُعَاوِيَةَ بن عَبْدِ الله

ِ
( البيت من الطويل، للشاعر عَبْدِ الله

عيون »هـ(، كذا نسبه ابن قتيبة في 129توفى أَبيِ طَالبٍِ الْهَاشِمِيّ )الم

«: الكامل في اللغة والْدب»(، والمبرد في 87و 16/ 3«: )الْخبار

، ترجمة 219/ 33«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 172/ 1)

 «.لَ شك في نسبته إليه»عبد الله بن معاوية(، وقال: 
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! وَهَلْ تُبْ 
ِ
نىَ الْبُيُوتُ عَلَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: سُبْحَانَ الله

عَايَةُ؟! ؟! أَيْنَ الرِّ  الْحُبِّ

 فَقَوْلُ عُمَرَ 
ِ
وَهَلْ تُبنْىَ الْبُيوُتُ  !: سُبْحَانَ الله

عَايَةُ؟ يَعْنيِ ؟! أَيْنَ الرِّ هَا  :عَلَى الْحُبِّ أَيْنَ رِعَايَةُ حَقِّ

الْْنَْسِباَءِ  عَلَيْكَ؟! وَرِعَايَةُ حَقِّ الْوَالدِِ عَلَيْكَ؟! وَرِعَايَةُ حَقِّ 

عَلَيْكَ؟! وَرِعَايَةُ حَقِّ الْْوَْلََدِ عَلَيْكَ؟! وَرِعَايَةُ حَقِّ 

 الْْقََارِبِ عَلَيْكَ؟! وَرِعَايَةُ حَقِّ الْعِشْرَةِ بيَنْكََ وَبَينْهََا؟!

فَقَالَ  وَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ 

قَ ا : أُرِيدُ أَنْ أُطِلِّ
ِ
 مْرَأَتيِ!يَا رَسُولَ الله

لًَ يفَْرَكْ مُؤْمِن  مُؤْمِنةًَ، : »فَقَالَ 

 .(1)«إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلُقًا رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ 

                                                 

 .ي هُرَيْرَةَ (، منِْ حَدِيثِ: أَبِ 1469( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )1)
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 صخصم صح: ﴿وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُله 

 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج

 .[19]سورة النساء:  ﴾فح فج

حْمَةُ -قَالَ عُلَمَاؤُناَ   عم عجفيِ قَوْلهِِ: ﴿ -عَلَيهِْمُ الرَّ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ فج غم غج ﴾: أَيْ مَا يَكُونُ بَيْنَ الرَّ

يَّةِ، فَيَكُونَ  رِّ منَِ الْوَلَدِ، فَعَسَى أَنْ يُبَارِكَ الُله فيِ تلِْكَ الذُّ

نْيَا وَسَعَادَةِ الْْخِرَةِ.  فيِهِمْ مَا هُوَ سَبَبُ عِزِّ الدُّ

مَ  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّ تَسْليِمًا وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

 كَثيِرًا.

 

   
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 (٣فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ )

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ وَالصَّ

 . بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ:  أمََّ

فَمِنَ الْْمُُورِ الَّتيِ يغَْفُلُ عَنهَْا الكَْثيِرُ مِنَ الْْزَْوَاجِ 

تيِ كَانَا  وْجَاتِ:وَالزَّ  جَا عَلَيْهَا، وَالْحَالَةُ الَّ تيِ تَزَوَّ الْحَالَةُ الَّ

وَاجِ عَلَيْهَا، منِْ حَيْثُ التَّدَيُّ  لْتزَِا نُ قَبْلَ الزَّ
ِ

 ةُ وَالْبيِئَ  مُ وَالَ

تيِ تَرَبَّى فيِهَا كُ  منِهُْمَا، وَأَنَّهُمَا لََ يُرَاعِيَانِ الْفَارِقَ  لٌّ الَّ

، يَّ
نِّ  وَالْمَعْنوَِيَّ وَالْعِلْمِيَّ بَيْنهَُمَا. السِّ

وْجُ تلِْكَ الْفَوَارِقَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ،  فَلََ يُرَاعِي الزَّ
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ارِئَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ  وَكَذَا الْمَرْأَةُ، وَلََ يُرَاعِيَانِ التَّغَيُّرَ الطَّ

وَاجِ.  الزَّ

وْجُ منَِ امْرَأَتهِِ أَ  ةِ فَيُرِيدُ الزَّ نْ تَنظُْرَ إلَِى الْْشَْيَاءِ بقُِوَّ

ةِ بَصَرِهَا وَبَصِيرَتهَِا.  بَصَرِهِ وَبَصِيرَتهِِ، لََ بقُِوَّ

فَهَيْهَاتَ ثُمَّ هَيْهَاتَ أَنْ يَصِلَ إلَِى شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، 

 فَالْقُدْرَةُ مَناَطُ التَّكْليِفِ، وَلََ يُكَلِّفُ الُله نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا.

عَدَمِ مُرَاعَاةِ تلِْكَ الْفَوَارِقِ،  بِسَبَبِ أَكْثَرُ الْمَشَاكِلِ وَ 

نْسِجَامِ النَّفْسِيِّ فيِمَا 
ِ

جِ فيِ الْوُصُولِ إلَِى الَ وَعَدَمِ التَّدَرُّ

 بَيْنهَُمَا.

نسِْجَامِ بيَنَْ ا
ِ
وْجَينِْ: )الفِْقهُْ بطِبَِ وَسَبيِلُ الً عَةِ يلزَّ

وْجِيَّةِ   (.العْلَََقَةِ الزَّ

فَمَا منِْ شَيْءٍ إلََِّ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ، 
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ا  رُ، وَأَمَّ مُ وَلََ يُؤَخِّ وَالْوُقُوفُ عِندَْ الْْعَْرَاضِ لََ يُقَدِّ

الْوُقُوفُ عِندَْ الْجَوَاهِرِ فَهُوَ أَنْفَعُ عِلََجٍ للِْْعَْرَاضِ 

 وَتَغْيِيرِهَا.

وْجِيَّةِ وَسَبَبُ جُلِّ الْمَشَاكِلِ  فِي جَوْهَرِ  الخَْللَُ ) :الزَّ

وْجَينِْ  جُلِ  ؛(العْلَََقَةِ بيَنَْ الزَّ نََّ الْْصَْلَ فيِ عَلََقَةِ الرَّ
ِ

لْ

حْمَةِ،  (1)باِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ مُفْعَمَةً  باِلْوُدِّ وَالْْنُْسِ وَالرَّ

وَاجَ سَ  فَهَكَذَا أَرَادَهَا الُله  بَبًا للِْوُصُولِ وَجَعَلَ الزَّ

  قي قى في فى ثي ثى ثنإلَِيْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿

]سورة  ﴾لىلي لم كي كى كم كل كا

 الْْيَةَ. [21الروم: 

                                                 

 أي: ممْتلئة.« مُفْعَمَة( »1)

ةُ: )فعم(.12/455«: )لسَِانَ الْعَرَبِ »انظُرْ:   (، مَادَّ



 لِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِفِقْهُ التَّعَامُ 20 

جُلُ غَيْرَ ذَلكَِ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ،  فَإذَِا وَجَدَ الرَّ

وَاجِ نَفْسِ  هِ، فَلْيُرَاجِعْ نَفْسَهُ فَالْخَلَلُ فيِهِمَا، وَلَيْسَ فيِ الزَّ

فَالْحَقُّ وَالْبَاطِلُ نَقِيضَانِ، لََ يَجْتَمِعَانِ مَعًا، وَلََ 

نْسَانُ إنِْ لَمْ يَشْغَلْ نَفْسَهُ باِلْحَقِّ  يَرْتَفِعَانِ مَعًا، وَالِْْ

 
ِ
ةِ لله شَغَلَتْهُ باِلْبَاطِلِ، وَإنِْ لَمْ يَسْلُكْ سَبيِلَ الْعُبُودِيَّ

انِ فَسَوْفَ يَسْ  يَّ ةِ للِنَّفْسِ الْوَاحِدِ الدَّ لُكُ سَبيِلَ الْعُبُودِيَّ

يْطَانِ!  وَالْهَوَى وَالْعُرْفِ وَالشَّ

وَأَكْثَرُ الْْزَْوَاجِ فيِ الْغَالبِِ الْْعََمِّ مُتَّبعٌِ لنِفَْسِهِ وَهَوَاهُ 

، غَيْرُ قَائِمٍ فيِ عَلََقَتهِِ  نْسِ وَالْجَانِّ وَأَعْرَافهِِ وَشَيَاطيِنِ الِْْ

انِ، فَالنَّفْسُ تَسُوقُهُ باِلْْخَرِ عَلَ  يَّ ى مَرْضَاتِ الْوَاحِدِ الدَّ

يْطَانُ يُزَيِّنُ لَهُ سُوءَ عَمَلهِِ.  وَالْعُرْفُ يَصْرِفُهُ وَالشَّ

ائِرُ مَعَ هَذِهِ الثَّلََثَةِ سَائِرٌ إلَِى الْهَلَكَةِ لََ  وَالسَّ

ابَّةِ الْجَ  نْسَانيَِّةُ كَالدَّ مُوحِ، لَيْسَ لَهَا مَحَالَةَ، فَالنَّفْسُ الِْْ
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زِمَامٌ وَلََ خِطَامٌ، فَهِيَ لََهِثَةٌ أَمَامَ كُلِّ شَهْوَةٍ، وَاقِفَةٌ أَمَامَ 

كُلِّ شُبْهَةٍ، مُتَخَبِّطَةٌ عِندَْ كُلِّ محِْنةٍَ وَفتِْنةٍَ، مُنبَْهِرَةٌ بكُِلِّ 

رَارٌ جَدِيدٍ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَاتهَِا، فَلَنْ يَسْتَقِرَّ لَهَا قَ 

وَلَنْ يَهْدَأَ لَهَا بَالٌ، فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَقُومَ بهَِا وَلَهَا مُجْتَمَعٌ 

. يَانٌ مُسْتَقِرٌّ
 فَاضِلٌ أَوْ كِ

اتهَِا  وَلَقَدْ صَارَتِ الْحَيَاةُ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ بمُِسْتَجَدَّ

هَوَاتِ منِْ عُقُلهَِا، وَإيِرَادِ ا بُهَاتِ سَبَبًا فيِ انْطلََِقِ الشَّ لشُّ

دِ أَوْصَافهَِا وَأَحْوَالهَِا.  بتَِقْعِيدَاتهَِا، وَكَثْرَةِ الْفِتَنِ بتَِعَدُّ

هِ إلََِّ ) بتِصَْفِيةَِ النَّفْسِ وَلََ مَخْرَجَ منِْ ذَلكَِ كُلِّ

وَتهَْذِيبهَِا وَكَبْحِ جِمَاحِهَا، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ رُعُوناَتهَِا 

هَا وَخَالقِِهَا وَمُدَبِّرِ وَتطَلَُّعاَتِهَا، وَتسَْلِ 
يمِ زِمَامِ أمَْرهَِا لبَِارِئِ

فهَِا لًَ.أمَْرهَِا، وَمُصَرِّ  (، هَذَا أَوَّ
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باِلخُْرُوجِ مِنْ تبََعِيَّةِ الْْعَْرَافِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ )

تيِ صَارَتْ مَعْبُودَةً منِْ دُونِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالعَْادَاتِ  (، الَّ

مَوَاتِ، فَ  الْعُرْفُ مَعْمُولٌ بهِِ مَا لَمْ يُخَالفِْ شَرْعًا أَوْ وَالسَّ

 يَكُونُ ذَرِيعَةً إلَِى ضَيَاعِ أَصْلٍ.

وْجَانِ:  وَليْعَْلمَِ الزَّ

هْتمَِامُ  :أنََّ سَبَبَ شَقاَءِ البُْيوُتِ فِي هَذِهِ الِْوِنةَِ 
ِ

)الَ

ةِ  ائدُِ بمُِرَاعَاةِ بَعْضِ الْْعَْرَافِ الْمُسْتَجَدَّ  عَلَيْناَ الزَّ

تيِ جَعَلَتْ منَِ الْحَلََلِ حَرَامًا، وَالْمُبَا حِ مَكْرُوهًا، وَالَّ

رْعِيَّةِ  وَالْمُخَالَفَاتِ   أَعْرَافًا مُجْتَمَعِيَّةً!(. الشَّ

هًا،  حَتَّى خَرَجَ الْعُرْفُ عَنْ عُرْفهِِ وَصَارَ مَسْخًا مُشَوَّ

 نْ فَصْلٍ.وَعُرْفًا مَوْهُومًا، لََ يُدْرَى لَهُ أَصْلٌ مِ 

ةُ الْمَرْءِ وَشَخْصِيَّتُهُ، فيِ مُتَابَعَةِ  وَهَكَذَا، تَغِيبُ هُوِيَّ
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أَعْرَافٍ لََ أَصْلَ لَهَا فيِ الْوُجُودِ الْعُرْفيِِّ وَالْمِيزَانِ 

 الْمُجْتَمَعِيِّ بضَِوَابطِهِِ عِندَْ الْعُقَلََءِ منِْ بَنيِ آدَمَ.

لْكَ الْْعَْرَافِ، وَيَصِيرُ وَتَذُوبُ الْْسُْرَةُ فيِ ظِلِّ تِ 

لكُِلِّ فَرْدٍ فيِهَا عُرْفُهُ الْخَاصُّ بهِِ، وَميِزَانُهُ الَّذِي يُرِيدُ 

 التَّحَاكُمَ إلَِيْهِ فيِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَخْلََقهِِ وَسُلُوكِهِ.

 وَفِي ظلِِّ تِلكَْ الْْعَْرَافِ:

 تَضِيعُ الْحُقُوقُ..

 وتُ..وَتَنهَْارُ الْبُيُ 

كُ الْمُجْتَمَعَاتُ..  وَتَتَفَكَّ

 وَتَكْثُرُ النِّزَاعَاتُ..

غَبَاتُ..  وَتَتَخَالَفُ الْْهَْوَاءُ وَالرَّ
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يْطَانُ عَمَلَهُ، وَيَجْلِبُ عَلَى  وَمنِْ هُناَ يَعْمَلُ الشَّ

وْجَيْنِ وَسَاوِسَهُ وَخَيْلَهُ وَرَجِلَهُ، وَيُزَيِّنُ لكُِلٍّ منِهُْمَا  الزَّ

يَهُ وَفكِْرَهُ، فَيَعْتَقِدَانِ مُعْتَقَدَاتٍ بَاطلَِةً، وَيُؤْمنِاَ بأَِفْكَارٍ رَأْ 

فَاشِلَةٍ، فَيَحْبسُِ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا نَفْسَهُ فيِ سِجْنٍ ضَيِّقٍ، 

تيِ  نَسَجَتْهُ أَفْكَارُهُ الْفَاشِلَةُ، وَآرَاؤُهُ الْخَاطئَِةُ، وَأَوْهَامُهُ الَّ

تُ بعَِيْنهَِا، يَظُنُّهَا قَصْرًا عَاليًِا، وَسِيَاجًا مَنيِعًا هِيَ الْخَيَالََ 

ةُ،  وَاقيًِا، وَعِندَْ الْخِلََفِ وَالنِّزَاعِ تَظْهَرُ الْحَقَائِقُ الْمُرَّ

تَْفَهِ مُشْكلَِةٍ وَأَقَلِّ خِلََفٍ أَشْبَهَ 
ِ

حَيْثُ يَصِيرُ هَذَا الْبَيْتُ لْ

بحُِ لَهُ فيِ الْوُجُودِ وُجُودٌ، وَلََ ببَِيْتِ الْعَنكَْبُوتِ، لََ يُصْ 

 بَيْنَ الْبُيُوتِ الْقَائِمَةِ قِيَامٌ!

سْلََنُ  مَةُ الرَّ : -حَفِظهَُ اللهُ -وَكَمَا قَالَ شَيخُْناَ العَْلََّ

إنَِّ أَضْيَقَ سِجْنٍ يُمْكنُِ للِْمَرْءِ أَنْ يَسْجُنَ فيِهِ نَفْسَهُ »

قُهَا وَلََ هُوَ باِلَّذِي يَنفَْكُّ )فكِْرَةٌ خَائِبَةٌ( لََ هُوَ باِلَّ  ذِي يُحَقِّ
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 «.عَنهَْا وَيَخْرُجُ منِْ أَسْرِهَا!

وَمَا أَكْثَرَ الْْفَْكَارَ الْخَائِبَةَ، وَمَا أَكْثَرَ حَاملِيِهَا 

رَاطَ  وَمُعْتَقِدِيهَا، حَيْثُ يَرَوْنَها الْحَقَّ الْمُبيِنَ وَالصِّ

حَكيِمَ، وَالْقِسْطَاسَ الْمُسْتَقِيمَ، الْمُسْتَقِيمَ، وَالْقِيَاسَ الْ 

وَهِيَ فيِ حَقِيقَتهَِا أَغْرَاضٌ شَخْصِيَّةٌ وَنَزَعَاتٌ عِرْقيَِّةٌ، 

وَمَوْرُوثَاتٌ عُرْفيَِّةٌ، وَعَادَاتٌ مُجْتَمَعِيَّةٌ، وَوَسَاوِسُ 

 شَيْطَانيَِّةٌ، وَأَمْرَاضٌ نَفْسِيَّةٌ!

هِ أَنْ يَسْتَقِرَّ لَهَا قَرَارٌ؟! فَأَنَّى للِْبُيُوتِ فيِ ظلِِّ ذَلكَِ   كُلِّ

 بهَِا وَلَهَا نظَِامٌ! أَوْ يَقُومَ 

 هَيْهَاتَ، ثُمَّ هَيْهَاتَ، ثُمَّ هَيْهَاتَ.

دٍ وَآلهِِ وَأَتْبَاعِهِ  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّ

ينِ.  بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ
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 (٤يْنَ الزَّوْجَيْنِ )فِقْهُ التَّعَامُلِ بَ

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ وَالصَّ

 . بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ:  أمََّ

:  فَقَدْ يقَُولُ قَائلِ  أوَْ يتَسََاءَلُ مُتسََائلِ 

 الْقِيلَ وَالْقَالَ فيِ »
ِ
لَقَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيْناَ أَخَانَا فيِ الله

الْمَوْضُوعِ وَهَذَا الْمَقَالِ، وَقَدْ أَفْرَطْتَ فيِ سَوْقِ ذَلكَِ 

الْمُتَرَادِفَاتِ وَذِكْرِ الْمُتَناَقِضَاتِ، وَلَمْ يَعُدْ لمَِا تَقُولُ فيِ 

 حَيَاتنِاَ كَثيِرُ فَائِدَةٍ، أَوْ كَبيِرُ عَائِدَةٍ.

قَتْ بَ  وْجَيْنِ وَمَا الَّذِي يُفِيدُهُ هَذَا الْكَلََمُ وَقَدْ تَمَزَّ ينَْ الزَّ
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مَانُ،  مَتِ الْْحَْوَالُ، وَانصَْرَمَ الزَّ الْْوََاصِرُ وَالْعَلََقَاتُ، وَتَأَزَّ

وْجَانِ، وَصَارَتِ الْعَلََقَةُ فيِ مُنعَْطَفِ طَرِيقٍ  وَتَشَاقَقَ الزَّ

 غَيرِْ طَرِيقِهَا، وَحَادَتْ إلَِى سَبيِلٍ غَيرِْ سَبيِلهَِا؟!

اعِ الْعِيَالِ، وَالْقِيلِ وَالْقَالِ، وَخَشْيَةُ وَلَوْلََ خَوْفُ ضَيَ 

الْمُغَامَرَةِ لَوَجَبَ الطَّلََقُ وَحَلَّ الْفِرَاقُ، وَلَكنَِّهَا أَيَّامٌ 

لََمُ!  تُقْضَى يَا صَاحِبيِ وَالسَّ

وَمَا بَقِيَ منَِ الْعُمُرِ لََ يَسْمَحُ باِلْمُغَامَرَةِ، وَلََ 

حَْكَمِ الْحَاكِمِينَ باِلْمُوَاجَهَةِ وَالنِّزَالِ 
ِ

، وَكُلُّ زَوْجٍ منِهُْ لْ

 وَأَعْدَلِ الْعَادِليِنَ.

وَكَمْ منِْ زَوْجَيْنِ يَقُومَانِ باِلْْسَْحَارِ ليَِدْعُوَ كُلُّ 

وَاحِدٍ منِهُْمَا عَلَى الْْخَرِ باِلْهَلََكِ وَالْبَوَارِ ليَِرْتَاحَ منِْ 

يْلِ وَالنَّهَارِ  !، وَهَذَا حَالُ كَثيِرٍ منَِ الْْسَُرِ مُعَانَاتهِِ فيِ اللَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّكَ لَتَرى ذَلكَِ وَاضِحًا 
ِ
فيِ دُنْيَا الله
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تيِ تَرَاهَا فيِمَنْ حَوْلَكَ عَلَى  جَليًِّا فيِ تلِْكَ الْكَآبَةِ الَّ

لْ  حِ قَسَمَاتِ الْوُجُوهِ وَفَلَتَاتِ الْْلَْسِنةَِ، وَإنَِّ مَجَالسَِ الصُّ

تُنبْيِكَ عَنْ حَقِيقَةِ الْخبَرِ، وَفَدَاحَةِ الْخَطَرِ، وَإحِْصَائِيَّاتُ 

تيِ تَجَاوَزَتِ الْمَلََيِينَ وَمثِْلُهُنَّ  الطَّلَقِ فيِ الْمَحَاكمِِ الَّ

وْجَيْنِ  عَوَانسُِ  لَهِيَ أَكْبَرُ دَليِلٍ عَلَى انْهِيَارِ الْعَلََقَةِ بَيْنَ الزَّ

مُسْلمِِينَ، فَقَدْ فَاتَ يَا صَاحِبيِ الْْوََانُ، وَلَمْ فيِ دِيَارِ الْ 

وْجَيْنِ مَكَانٌ!  يَعُدْ للِِْْصْلََحِ بَيْنَ الزَّ

ئْ منِْ رَوْعِكَ، وَاصْرِفْ قَلَمَكَ  فَأَرِحْ نَفْسَكَ، وَهَدِّ

أْنِ   «.عَنِ الْكتَِابَةِ فيِ مثِْلِ هَذَا الشَّ

 أخَِي الحَْبيِبِ:

كَ فيِ كُلِّ مَا قُلْتَ وَمَا سَوْفَ تَقُولُ، وَإنِِّي أَنَا مُتَّفِقٌ مَعَ 

ا لََ تَعْلَمُهُ الْكَثيِرَ وَالْكَثيِرَ، وَهَذَا مَا دَعَانيِ  لَْعَْلَمُ ممَِّ

خَُوضَ هَذَا الْمُعْتَرَكَ الْخَطيِرَ، وَسَتعَْرِفُ 
ِ

 -إنِْ شَاءَ اللهُ -لْ
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جِينَ، وَأَنَّهُمْ أَنَّ أَكْثَرَ الْْزَْوَاجِ لَيْسُوا فيِ الْحَقِ  يقَةِ بمُِتَزَوِّ

هِ  عَادَةِ زَوَاجِهِمْ منِْ جَدِيدٍ، وَلذَِلكَِ كُلِّ : أقَُولُ مُحْتَاجُونَ لِِْ

إنَِّ الْْمَْرَ يَحْتَاجُ إلَِى تَأْصِيلٍ كَبيِرٍ، وَهَذَا الْجُهْدُ لَيْسَ 

صُلُ اسْتقِْرَارُ باِلْْمَْرِ الْهَيِّنِ وَلََ باِلْيَسِيرِ، فَعَلَى مَدَارِهِ يَحْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الْحَيَاةِ فيِ دُنْيَا الله

 فَإلِىَ كُلِّ زَوْجَينِْ أقَُولُ لهَُمَا:

، فَمَا زَالَ فيِ الْوَقْتِ  لَيْسَ الْْمَْرُ كَمَا ذُكِرَ فيِمَا مَرَّ

فُسْحَةٌ، وَمَا مَرَّ هُوَ كَلََمُ أَصْحَابِ الْهِمَمِ الْكَليِلَةِ 

 الْعَجْلَى، وَالْفِكْرَةِ الْقَاصِرَةِ. فُوسِ الْعَليِلَةِ، وَالنَّظْرَةِ وَالنُّ 

رِيفَةِ،  ا أَصْحَابُ الْهِمَمِ الْعَاليَِةِ وَالنُّفُوسِ الشَّ وَأَمَّ

وَالْغَايَاتِ النَّبيِلَةِ فيَرَوْنَ الْْمَْرَ يَسِيرًا لََ عَسِيرًا، قَرِيبًا لََ 

 وَلََ شَدِيدًا.بَعِيدًا، هَيِّناً لََ صَعْبًا 
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وْجَيْنِ قَائِمَةً،  صْلََحِ بَيْنَ الزَّ فَمَا زَالَتْ فُرْصَةُ الِْْ

اعَاتِ  دِ السَّ يَاليِ، بَلْ بتَِجَدُّ دِ الْْيَّامِ وَاللَّ دُ بتَِجَدُّ تَتَجَدَّ

وَالثَّوَانيِ، فَكَمْ منِْ زَوْجٍ عَادَ إلَِى الْحَقِّ فيِ لَحْظَةٍ 

 بتَِرْبيِتِ وْجَةٍ عَادَتْ إلَِى رُشْدِهَا خَاطفَِةٍ، وَكَمْ منِْ زَ 

وْجِ عَلَى كَتفِِهَا، وَكَمْ منِْ بُيُوتٍ قَدِ اسْتَحَالَتِ الْعِشْرَةُ  الزَّ

رَفَيْنِ دَبَّتْ فيِهَا الْحَيَاةُ منِْ  فيِهَا، وَبخُِضُوعِ أَحَدِ الطَّ

عِيدِ.  جَدِيدٍ، وَصَارَ الْبَيْتُ يُدْعَى باِلْبَيْتِ السَّ

: فَمُنْذُ وقُ لكََ عَلىَ ذَلكَِ مِثاَلًً مِنْ وَاقِعِ الحَْياَةِ وَأسَُ 

مَا يَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ سَنةًَ الْتَقَيْتُ برَِجُلٍ فَاضِلٍ، كَثيِرِ 

 ،
ِ
لَ بعِِمَارَةِ بَيْتٍ منِْ بُيُوتِ الله الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ وَقَدْ تَكَفَّ

 وَالْكَرَمُ. وَيُعْرَفُ عَنهُْ الْجُودُ وَالْبَذْلُ 

 -فَقَالَ ليِ: إنَِّهُ 
ِ
لَهُ عِشْرُونَ سَنةًَ لمَ يْنقَْطعِْ  -وَالْحَمْدُ لله

ةٍ وَعُمُرَةٍ فيِ كُلِّ عَامٍ، وَقَدْ قَارَبَ الثَّمَانيِنَ،  عَنْ حَجَّ
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 فَأَخَذْتُ أَغْبطُِهُ عَلَى مَا هُوَ فيِهِ منِْ طَاعَاتٍ وَقُرُباَتٍ.

إنَِّ الَّذِي أَحْكيِهِ لَكَ هُوَ أَثَرُ إحِْسَانِ  فَقَالَ ليِ: يَا بُنيََّ 

!  زَوْجَتيِ إلَِيَّ

 فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلكَِ؟

ةً منِْ عُمُرِي بمَِبْعَدَةٍ عَنْ طَرِيقِ  ظَللِْتُ فَقَالَ: لَقْد  مُدَّ

 ، رِّ  وَلَكنَِّ الْخَيْرِ، وَقَدْ سِرْتُ فيِ كُلِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ الشَّ

رُ فيِ حَقٍّ زَوْجَتيِ كَ   انَتْ تُعَاملُِنيِ مُعَامَلَةً حَسَنةًَ، وَلََ تُقَصِّ

لَوَاتِ  ليِ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ منَِ الْمُحَافظَِاتِ عَلَى الصَّ

 وَالطَّاعَاتِ.

وءِ إلَِى قُبَيْلِ  وَيَقُولُ: وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَافَقْتُ صُحْبَةَ السُّ

ي حَالَةٍ لََ يُرْثَى لَهَا، وَكَانَ الْفَجْرِ، وَعُدْتُ إلَِى الْبَيْتِ فِ 

ا دَخَلْتُ الْبَيْتَ وَجَدْتُ امْرَأَتيِ  مَعِي بَعْضُ عَقْليِ، فَلَمَّ
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نيِ إلَِى  يْلِ وَتَدْعُو الَله ليِ فيِ سُجُودِهَا أَنْ يَرُدَّ تُصَلِّي باِللَّ

رَ ذَلكَِ فيِ نَفْسِي وءِ، فَأَثَّ أَيَّمَا  الْحَقِّ وَأَنْ يَصْرِفَنيِ عَنِ السُّ

تَأْثيِرٍ، فَخَرَجْتُ عَلَى وَجْهِي لََ أَعْرِفُ إلَِى أَيْنَ الْمَسِيرُ، 

مَاءِ  ..): أَرَفْعُ صَوْتيِ إلَِى السَّ .. ياَ رَبِّ نَ  (ياَ رَبِّ حَتَّى أُذِّ

رْتُ،  لصَِلََةِ الْفَجْرِ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَاغْتَسَلْتُ وَتَطَهَّ

 
ِ
تَوْبَةً نَصُوحًا، كَانَ منِْ  -بَارَكَ وَتَعَالَىتَ -وَتُبْتُ إلَِى الله

 أَثَرِهَا فيِ حَيَاتيِ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ.

وْجَينِْ أنَْ يعَمَْلََ بوَِصِيَّةِ عُمَرَ  :  فمََا أحَْوَجَ الزَّ

، إذَِا جَذَبُوهَا أُرْخِيهَا، وَإذَِا يْنيِ وَبَيْنَ النَّاسِ شَعْرَةً إنَِّ بَ »

 «.ذِبُهَاأَرْخَوْهَا أَجْ 

ةِ  دَّ وْجَيْنِ تَحْتاَجُ إلَِى مُقَابَلَةِ الشِّ وَهَكَذَا الْحَيَاةُ بَيْنَ الزَّ

صْلََحِ، وَبجَِعْلِ الْعَفْوِ  باِللِّينِ حَيْثُ يَكُونُ سَبَباً فيِ الِْْ

 مَكَانَ الْعُنفِْ حَيْثُ يَحْتاَجُ الْْمَْرُ إلَِى إمِْهَالٍ وَصَفْحٍ.
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نَّ النَّارَ لََ تُطْفِئُ نَارًا، وَإنَِّمَا تَزْدَادُ بهَِا وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَ 

بِ،  بُ باِلتَّعَصُّ جًا وَاشْتعَِالًَ، وَهَكَذَا إذَِا قُوبلَِ التَّعَصُّ تَوَهُّ

 وَالْغَضَبُ باِلْغَضَبِ، وَالْهَجْرُ باِلْهَجْرِ، وَالْعِناَدُ باِلْعِناَدِ.

لَةِ وَلَكنِْ يُسْتَعْمَلُ مَا هُوَ ضِدُّ ذَ  لكَِ منَِ الْهُدُوءِ وَالصِّ

يناَسِ، كَمَا يُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ  دِ وَالِْْ وَخَفْضِ الْجَناَحِ وَالتَّوَدُّ

 فيِ إطِْفَاءِ النَّارِ وَإخِْمَادِ الْحَرَائِقِ.

حْمَةُ -وَالقْاَعِدَةُ عِندَْ عُلمََائنِاَ  إنَِّ فعِْلَ » :-عَليَهِْمُ الرَّ

جُلٍ أَبْلَغُ أَثَرًا وَأَجْدَى نَفْعًا، منِْ قَوْلِ رَجُلٍ فيِ أَلْفٍ رَ 

 «.أَلْفِ رَجُلٍ فيِ رَجُلٍ 

وْجَانِ:  فيَاَ أيَُّهَا الزَّ

 
ِ
تيِ هِيَ أَحْسَنُ وَلْيَكُنْ عَبْدَ الله ليَِدْفَعْ أَحَدُكُمَا باِلَّ

 الظَّالمَِ.
ِ
 الْمَظْلُومَ وَلََ يَكُنْ عَبْدَ الله
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ائِرِ منِْ أَرْجُلٍ تَحْمِلُهُ وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّ  هُ لََبُدَّ للِسَّ

صْلََحُ  اكِبِ منِْ دَابَّةٍ بَيْنَ الْبلََِدِ تَنقُْلُهُ، وَهَكَذَا الِْْ وَللِرَّ

صْلََحَ  لْحَ وَالِْْ يَحْتَاجُ إلَِى نَفْسٍ خَاضِعَةٍ تَحْمِلُ الصُّ

القِِهَا، تَهْضِمُ عَلَى عَاتقِِهَا تَبْتَغِي بذَِلكَِ مَرْضَاتِ رَبِّهَا وَخَ 

لْحِ إلَِى جَمِيعِ حُظُوظهَِا، وَتَتْرُكُ بَعْضَ  حَظَّهَا لتَِصِلَ باِلصُّ

لْحِ إلَِى جَمِيعِ حُقُوقِهَا، وَالُله  هَا لتَِصِلَ باِلصُّ  حَقِّ

 .[128]سورة النساء:  ﴾همهى هجيَقُولُ: ﴿

لْحَ لََ يَقُومُ عَلَى الْعَدْلِ فيِ  الْغَالبِِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصُّ

.  الْْعََمِّ

ةُ إلََِّ عَلَى جِسْرِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ مَعَ  وَهَلْ فُتحَِتْ مَكَّ

 مَا كَانَ فيِهِ منِْ ظُلْمٍ وَغَبْنٍ؟!

سْلََمِ إلََِّ بَعْدَ عَفْوِ  وَهَلْ دَخَلَ مُسْلمُِو الْفَتْحِ إلَِى الِْْ

 ؟!النَّبيِِّ الْهُمَامِ 
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ا   وَهَلْ بَلَغَ النَّبيُِّ  مَا بَلَغَ إلََِّ لَمَّ

فَاعَةَ  عْوَةِ عَلَى قَوْمهِِ، فَبَلَغَ بهَِا الشَّ هُ فيِ الدَّ تَرَكَ حَقَّ

 الْعُظْمَى وَالْمِنَّةَ الْكُبْرَى؟!

وْجَيْنِ الْمُتَخَالفَِيْنِ أَنْ يَقِفَا عِندَْ قَوْلِ  فَمَا أَحْوَجَ الزَّ

 
ِ
 هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى: ﴿الله

 .[159]سورة آل عمران:  ﴾يخ يح يج هي

 تن تم تز تر بي بى بن بموَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[33]سورة فصلت:  ﴾ثن ثم ثز ثر  تي تى

 كا  قىقي في فى ثي ثى﴿ وَقَالَ تَعَالَى:

 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 .[35 -34]سورة فصلت:  ﴾ئح ئج



 لِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِفِقْهُ التَّعَامُ 36 

 »وَإنَِّ 
ِ
 إصِْلََحُ ذَاتِ  أحََبَّ الْْعَْمَالِ إلِىَ الله

 .(1)«البَْينِْ 

صْلََحِ منَِ   ذَاتُ بَيْنٍ وَهَلْ هُناَكَ  ذَاتِ هِيَ أْوَلَى باِلِْْ

وْجِيَّةِ؟! الْبَيْنِ   الزَّ

ةِ وَآلهِِ وَأَتْبَاعِهِ إلَِى  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّ

 يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

 

   

                                                 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ 2509(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4919(  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )1) (، وَصَحَّ

 (.2827« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »فيِ 
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 (٥جَيْنِ)فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْ

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ وَالصَّ

ا بعَْدُ: ، بَعْدَهُ   أمََّ

فَإنَِّ أَكْثَرَ الْْزَْوَاجِ يَسْعَوْنَ فيِ غَيْرِ مَسْعًى، وَيَعْمَلُونَ 

عَادَةِ منِْ غَيْرِ طَ  رِيقِ فيِ غَيْرِ مُعْتَمَلٍ، وَيَسِيرُونَ إلَِى السَّ

الْوُصُولِ إلَِيْهَا، وَيَقِفُونَ أَمَامَ أَبْوَابٍ لَيْسَتْ بأَِبْوَابهَِا، 

وَحَتَّى مَنْ أَصَابَ طَرِيقَهَا، وَوَقَفَ أَمَامَ أَبْوَابَهَا، تَرَاهُ قَدْ 

عَادَةَ  عُونَ السَّ أَتَى بمَِفَاتيِحَ غَيْرِ مَفَاتيِحِهَا، وَتَسْمَعُهُمْ يَدَّ

منِْ أَرْبَابهَِا، وَيَنتَْسِبُونَ إلَِيْهَا فيِ كَلمَِاتهِِمْ،  وَهُمْ لَيْسُوا

عُونَهَا زُورًا  وَيُحَاكُونَهَا عَلَى صَفَحَاتِ وُجُوهِهِمْ، وَيَدَّ

 وَبهُْتَانًا، وَالْقُلُوبُ تُعَانيِ فَقْدَهَا بُؤْسًا وَحِرْمَانًا.
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وْجَاتِ وَالْبَعْضُ منَِ  ةُ لَيْسَ لزَِوْجِهَا منِهَْ  الزَّ ا إلََِّ مَادَّ

ا رُوحُهَا فَمَا زَالَتْ عَنهُْ بمَِبْعَدَةٍ!!  الْجَسَدِ، وَأَمَّ

ا رُوحُهُ  الْْزَْوَاجِ وَالْبَعْضُ منَِ  مَعَ زَوْجَهِ ببَِدَنهِِ، وَأَمَّ

ذِي جَنتَْهُ عَلَى أَهْلهَِا  وَقَلْبُهُ فَيَهِيمَانِ مَعَ غَيْرِهَا! وَهَذَا الَّ

 بَرَاقِشُ!!

، فَصَارَتْ (أقُِيمَتْ عَلَى غَيرِْ أسََاسٍ )بُيُوتٌ  فَهَذِهِ 

ارْتبَِاطًا بَيْنَ جسَدَيْنِ لََ تَمَازُجًا بَيْنَ رُوحَيْنِ، وَعَلََقَةً بَيْنَ 

نَفْسَيْنِ مُخْتَلفَِتَيْنِ فيِ أَحْوَالهِِمَا وَأَعْرَافهِِمَا وَتَطَلُّعَاتهِِمَا، 

 كَمَا قَالَ الْقَائِلُ: وَحَالُهُمَا

بيَييا قَةً وَسِيييرْتُ مُغَرِّ  سَيييارَتْ مُشَيييرِّ

  
بِ  قٍ وَمُغَيييرِّ شيييتَّانَ بيَييينَْ مُشَيييرِّ
(1)

 

   
                                                 

لْبي «: البصائر والذخائر»بحر الكامل، وهو بلَ نسبة في ( البيت من ال1)

 (، وغيره.8/178حيان التوحيدي )
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وْجَيْنِ أَنْ يَسْعَدَا بِزَوَاجِهِمَا ) إِلًَّ وَلََ يُمْكُنِ للِزَّ

نَّةِ مِ  تَحْتَ   (.ظلََّةِ الكْتِاَبِ وَالسُّ

تيِ تُخْرِجُ الْمَرْءَ منِْ دَاعِيَ  ظلََّةُ المِْ تلِْكَ  ةِ نَفْسِهِ الَّ

وَشَيْطَانهِِ وَهَوَاهُ، إلَِى دَاعِيَةِ رَبِّهِ وَمَوْلََهُ، وَبغَِيْرِهَا فَإنَِّمَا 

 هِيَ التَّعَاسَةُ بكُِلِّ صُوَرِهَا.

 فم فخ فح فج غم غج عم عجقَالَ تَعَالَى: ﴿

 لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح

   هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له  لم

  ﴾مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ

 .[126 -123]سورة طه: 

نْشِغَالُ ببِنِاَءِ الْجُدْرَانِ قَبْلَ 
ِ

هِ الَ رُّ وَرَاءَ ذَلكَِ كُلِّ وَالسِّ

وْجُ انْ تَأْسِيسِ الْْرَْكَانِ،  تهِِ شَ بتَِأْسِيسِ  شَغَلَ الزَّ وَجِهَازِهِ،  قَّ
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بمَِطْبَخِهَا وَرِيَاشِهَا وَلبَِاسِهَا، وَدَخَلََ  وَانشَْغَلتَْ المَْرْأةَُ 

وْجِيَّ  ا مَأْكَلًَ وَمَشْرَبًا، وَمَنْكَحًا عُشَّ الزَّ ةِ ليَِتَمَتَّعَا بمَِا أَعَدَّ

ي طيََّاتِ ذَلكَِ:قَدًا، وَمَرْ 
 فَنسَِياَ فِ

 صِيَامَ النَّهَارِ، وَقِيَامَ اللَّيْلِ!

 وَتلََِوَةَ الْقُرْآنِ، وَحِلَقَ الْعِلْمِ!

يْفِ!  وَإطِْعَامَ الْمِسْكيِنِ، وَإكِْرَامَ الضَّ

 الْمَوْتَ، وَعَذَابَ الْقَبْرِ!وَنَسِيَا 

هُورُ.. وَتَرَى الْعُيوُنَ منِْ  تِ الْْيََّامُ وَالْْسََابيِعُ وَالشُّ وَمَرَّ

 فَارِغَةً، وَالْقُلُوبَ فيِ 
ِ
دُمُوعِ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ منَِ الله

لَوَاتِ غَيرَْ خَاشِعَةٍ، وَالْْيَْدِيَ فيِ الْْسَْحَارِ غَيرَْ  الصَّ

نيَْا ضَارِعَ  ةٍ، وَالنُّفُوسَ بجَِمْعِ الْمَالِ وَالهَِةً، وَعَلَى الدُّ

 وَتَحْصِيلهَِا لََهِثَةً، وَعَنِ الْْخِرَةِ وَأَسْباَبِ تَحْصِيلهَِا عَازِفَةً.
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رُ فيِكَ بلَِحْظهَِا قَبْلَ وَعْظهَِا،  تيِ تُوَثِّ فَلََ تَرَى الْْسُْرَةَ الَّ

رُ لَ  تيِ تُحَقِّ كَ نَفْسَكَ أَمَامَ عِظَمِ نُفُوسِ أَفْرَادِهَا، وَلََ تلِْكَ الَّ

وَتَحْتَقِرُ شَأْنَكَ فيِ بَذْلكَِ وَإنِْفَاقِكَ أَمَامَ بَذْلهَِا وَإنِْفَاقهَِا، 

نَايَا، وَالْبَاقيَِاتُ عَنِ  تيِ شَغَلَتْهَا الْمَعَاليِ عَنِ الدَّ وَلََ تلِْكَ الَّ

وحِ عَلَى حَ  ظِّ الْجَسَدِ، وَالطَّوَافُ الْفَانيَِاتُ، وَحَظُّ الرُّ

. وَرَانِ حَوْلَ الْحُشِّ  حَوْلَ الْعَرْشِ عَلَى الدَّ

كيِنَ فِي الحَْياَةِ  كْنَ الرَّ إنَِّ الْْصَْلَ الْْصَِيلَ وَالرُّ

وْجِيَّةِ:  وْجَيْنِ أَنَّهُمَا لَيْسَا مُخَيَّرَيْنِ الزَّ )أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ منَِ الزَّ

 مَا كَمَا يَشَاءَانِ وَكَمَا يَحْلُو لَهُمَا(.فيِ أَدَاءِ حَيَاتهِِ 

( وَتَكَاليِفَ مَحْكُومَانِ بِأحَْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ وَإنَِّمَا هُمَا )

دَادِ، أَوْ  زَوْجِيَّةٍ، سَيَكُونُ عَلَيْهَا مَدَارُ التَّوْفيِقِ وَالسَّ

 الْخِذْلََنِ وَالْفَسَادِ.
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وَاجُ فيِ حَقِيقَتهِِ شَرِكَةٌ بَ  يْنَ زَوْجَيْنِ، تَعُودُ فَالزَّ

عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنْ حَوْلَهُمَا أَرْبَاحُهَا وَخَسَائِرُهَا، أَوْ 

وْجَانِ وَمَنْ حَوْلَهُمَا ثِمَارَهَا،  شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ يَقْتَطفُِ الزَّ

 وَيَنعَْمُونَ بجَِمِيلِ مَنْظَرِهَا وَشَذَا عَبيِرِهَا وَوَافرِِ ظلََِلهَِا.

وْجَانِ وَمَنْ حَوْلَهُمَا أَوْ شَجَ  عُ الزَّ رَةٌ خَبيِثَةٌ يَتَجَرَّ

وْنَ بنِتَْنِ رِيحِهَا وَجِرَاحَاتِ أَشْوَاكِهَا  مَرَارَةَ ثَمَرِهَا، وَيَتَأَذَّ

وَكَرِيهِ مَنظَْرِهَا! وَهُمَا وَحْدَهُمَا سَبَبُ كُلِّ برٍِّ وَخَيْرٍ، أَوْ 

..  سَبَبُ كُلِّ إثِْمٍ وَشَرٍّ

نْجَائِهِ وَإسِْعَادِهِ، أَوْ فَكُلٌّ مِ  نهُْمَا آخِذٌ بيَِدِ الْْخَرِ لِِْ

إهِْلََكِهِ وَإتِْعَاسِهِ، حَيْثُ يَرْتَبطُِ كُلٌّ منِهُْمَا باِلْْخَرِ برِِبَاطٍ 

انِ منِهُْ إلََِّ باِلطَّلََقِ، أَوْ الْمَوْتِ وَالْفِرَاقِ.  وَثيِقٍ، لََ يَنفَْكَّ
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زَوْجَةٍ أَنْ يَجْعَلََ منِْ ذَلكَِ وَحَرِيٌّ بكُِلِّ زَوْجٍ وَ 

، وَلْيَعْلَمَا  ، لََ جَمْعِيَّةَ سُوءٍ وَشَرٍّ بَاطِ جَمْعِيَّةَ خَيْرٍ وَبرٍِّ الرِّ

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى، باِلْْمَْرِ 
ِ
أَنَّهُمَا مَأْمُورَانِ بذَِلكَِ منَِ الله

 
ِ
رِيحِ، وَهُوَ قَوْلُ الله  فج غم غج: ﴿الْمُبَاشِرِ الصَّ

 لخ لح كملج كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ

 .[2]سورة المائدة:  ﴾مج له لم

وْجَانِ مَأْمُورَانِ  فَكُلُّ برٍِّ شَرَعَهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ فَالزَّ

باِلتَّعَاوُنِ عَلَى فعِْلهِِ وَإيِجَادِهِ، وَكُلُّ إثِْمٍ نَهَى الُله عَنْ إتِْيَانهِِ 

 منِْ أَسْبَابهِِ. فَهُمَا مَنهِْيَّانِ عَنِ الْْخَْذِ بشَِيْءٍ 

وْجُ مُكَلَّفٌ أَنْ يُعِينَ زَوْجَهُ عَلَى فعِْلِ الْمَأْمُورَاتِ  فَالزَّ

وْجَةُ كَذَلكَِ، فَيَتَّقِي كُلُّ وَاحِدٍ  وَتَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ، وَالزَّ

منِهُْمَا فيِ الْْخَرِ رَبَّهُ، وَيُخْلصُِ فيِ ذَلكَِ قَصْدَهُ، عَلَى أَنْ 
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مُعِينٍ للِْْخَرِ عَلَى الْقِياَمِ بأَِرْكَانِ دِينهِِ وَإسِْلََمهِِ،  يَكُونَ خَيْرَ 

ةِ رَبِّهِ  وَزِيَادَةِ إيِمَانهِِ، وَبُلُوغِ أَعْلَى مَرَاتبِِ الْيَقِينِ فيِ عُبُودِيَّ

حْسَانِ إلَِى أَهْلهِِ  وَإحِْسَانهِِ وَبرِِّ وَالدَِيْهِ، وَصِلَةِ أَرْحَامهِِ، وَالِْْ

هِ، وَالتَّخَلُّقِ باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ مَعَ كُلِّ مَنْ وَجِيرَانِ 

 عَامَلَهُمَا حَالَ إسَِاءَتهِِ أَوْ إحِْسَانهِِ.

نَتِ الْحَيَاةُ بأَِلْوَانِ  فَيَا لَهُمَا منِْ زَوْجَيْنِ تَلَوَّ

عَادَةُ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمَا، فَمَلََْتِ  أَخْلََقِهِمَا، وَرَفْرَفَتِ السَّ

تهِِمَا، وَقُوبلََِ ا لْقُلُوبَ بمَِحَبَّتهِِمَا، وَتَسَارَعَ النَّاسُ فيِ مَوَدَّ

عَلَى إحِْسَانهِِمَا إحِْسَانًا، وَعَلَى حُسْنِ صَنيِعِهِمَا شُكْرًا 

رُ  وَعِرْفَانًا، فَجَرَى عَلَى الْْلَْسِنةَِ ذِكْرُ مَناَقِبهِِمَا، وَالتَّندَُّ

 بمَِآثِرِهِمَا..

لهَِا، وَطيِبِ  مَلهََا مِنْ زَوْجَةٍ..فَمَا أجَْ  فيِ حُسْنِ تَبَعُّ

 جَوْهَرِهَا، وَجَمِيلِ عِشْرَتهَِا، وَفَيْضِ جُودِهَا وَسَخَائهَِا.
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هِ، وَحِلْمِهِ  وَمَا أحَْسَنهَُ مِنْ زَوْجٍ.. فيِ شَفَقَتهِِ وَحُنوُِّ

رِيمِ وَصَبْرِهِ وَسَخَائهِِ وَبَذْلهِِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَتهِِ، وَكَ 

 أَخْلََقِهِ.

فَمَا أَسْعَدَهُمَا منِْ زَوْجَيْنِ، وَمَا أَهْنأََ عَيْشَهُمَا منِْ 

 
ِ
خَليِلَيْنِ، وَمَا أَجْمَلَ حُبَّهُمَا منِْ حَبيِبَيْنِ.. حُبًّا فيِ الله

، فَسَهُلَ عَلَيْهِمَا  ، فَهَانَتْ أَمَامَهُ مَا دُونَهُ منَِ الْمَحَابِّ
ِ
وَلله

يثَارُ وَالْهَضْمٌ، فَامْتَلََْتْ الْجُودُ وَالْ  بَذْلُ، وَهَانَ عَلَيْهِمَا الِْْ

ضَا وَأَنْفُسُهُمَا باِلْقَناَعَةِ، فَكَثُرَ فيِ أَيْدِيهِمَا  قُلُوبُهُمَا باِلرِّ

اقُّ  الْقَليِلُ، وَعَظُمَ فيِ أَعْيُنهِِمَا الْيَسِيرُ، وَهَانَ عَلَيْهِمَا الشَّ

عَادَةَ، حَالَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالْعَسِيرُ.. فَهُمَا يَ  عِيشَانِ السَّ

لْمِ منِْ قِبَلِ الْغَيْرِ أَوِ الْعَدْلِ، ) يعَِيشَانِ العُْبُودِيَّةَ وَالظُّ

 (.حَيثُْ كَانتَْ أوَْ تكَُونُ 
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 تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿فَكَانَ لَهُمَا الْعِ 
ِ
 ِّوَضُ منَِ الله

]سورة  ﴾بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

نْيَا، وَنَعِيمًا رَ  [54القصص:  احَةً وَهَناَءَةً وَسَعَادَةً فيِ الدُّ

 وَمَتَاعًا فيِ الْْخِرَةِ.

قَامَةِ  فَمَا أَحْوَجَ الْمُسْلمِِينَ إلَِى أَنْ يَتَضَافَرُوا لِِْ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فيِ  الْحَيَاةِ عَلَى الْمِنهَْاجِ الْقَوِيمِ وَالصِّ

الْمُسْلمِِينَ، منِْ مُنطَْلَقِ أَنَّ تَزْوِيجِ شَبَابِ وَفَتَيَاتِ 

وْجَيْنِ شَرِيكَانِ فيِ تلِْكَ الْحَيَاةِ، وَعَلى حَسَبِ  الزَّ

ا  أَقْوَالهِِمَا وَأَفْعَالهِِمَا وَأَخْلََقهِِمَا تَمْتَلئُِ الْحَيَاةُ برًِّ

 وَإحِْسَانًا، أَوْ فُجُورًا وَعِصْيَانًا.

ضَى وَعَلَى مُقْتَضَى ذَلكَِ يَشْمَلُهُمَ   الرِّ
ِ
ا منَِ الله

لُّ وَالْهَوَانُ. خْطُ وَالذُّ ضْوَانُ، أَوِ السُّ  وَالرِّ
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فَزَوْجَةٌ تَأْخُذُ بيَِدِ زَوْجِهَا لتَِصِلَ بهِِ إلَِى الْفِرْدَوْسِ 

رْكِ  الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ، وَأُخْرَى تَهْبطُِ بزَِوْجِهَا إلَِى الدَّ

ارِ، وَتَصِيرُ الْعَلََقَةُ بَيْنهَُمَا يَوْمَ الْْسَْفَلِ الْهَابطِِ منَِ النَّ 

ةً وَإخَِاءً، أَوْ خِصَامًا وَعَدَاءً.  الْقِيَامَةِ خُلَّ

يْنِ  وْجَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَليِلَيْنِ مُتَوَادَّ فَيَأْتيِ الزَّ

بحُِسْنِ صَنيِعِهِمَا، وَجَمِيلِ فَعَالهِِمَا منِْ طَاعَاتٍ 

نيَِةُ! تُفَتَّحُ لَهُمَا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَاوَقُرُبَاتٍ، حَيْثُ 

 ا شَاءَا!يَدْخُلََنِ منِْ أَيِّهَ 

 يَخْتَصِمَانِ فيِ سُوءِ 
ِ
أَوْ يَأْتيَِانِ خَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الله

فَعَالهِِمَا، وَطُولِ لسَِانهِِمَا، وَسُوءِ عِشْرَتهِِمَا، وَمُصَابهِِمَا 

مَا، وَوَاجِبَاتٍ لَمْ تُؤَدَّ لكِلَِيْهِمَا، حَتَّى فيِ غَبْنِ حُقُوقهِِ 

تَجْتَمِعَ عَلَيْهِمَا الْمَظَالمُِ وَتَثْقُلُ فيِ ميِزَانِ سَيِّئَاتهِِمَا 
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الْمَآثمُِ، فَيَحِقُّ عَلَيْهِمَا الْكتَِابُ، وَيَشْمَلُهُمَا الْحِسَابُ 

 الْمَأْوَى وَالْقَرَارُ. وَالْعِقَابُ، فيُلْقَى بهِِمْ إلَِى النَّارِ وَبئِْسَ 

 فاَلبَْدَارَ البَْدَارَ أيَُّهَا الْْزَْوَاجُ..

لتَِأْتُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إخِْوَانًا أَبْرَارًا، وَالْحَذَارَ الْحَذَارَ 

ارًا.  مَعَاشِرَ الْْزَْوَاجِ أَنْ تَأْتُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْدَاءً فُجَّ

بيِلَ وَالُله منِْ وَرَاءِ الْقَ   .صْدِ وَهُوَ يَهْدِي السَّ

وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ وَعَلَى آلهِِ 

يِّبيِنَ الطَّاهِرِينَ.  الطَّ

 

   
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 (٦فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ )

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ  وَالصَّ

 . بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ:  أمََّ

عْرِ لَحِكْمَةً فَ  ، وَإنَِّ منَِ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، وَمنِْ إنَِّ منَِ الشِّ

اعِرِ:  ذَلكَِ قَوْلُ الشَّ

ََ فَييييلََ أمََيييييان   يمَييييانُ ضَيييييا  إذَِا الِْْ

  
 وَلًَ دُنيْيَييا لمَِييينْ ليَييمْ يحُْييييِ دِينيَييا

   
 وَمَييينْ رَضِييييَ الحَْييَيياةَ بغِيَيْييرِ دِيييينٍ 

  
 فَقَيييدْ جُعِيييلَ الفَْنيَيياءُ لهََيييا قَريِنيَييا
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ينُ بعَِقَائِدِهِ وَعِبَادَاتهِِ وَمُعَامَلََتهِِ  يمَانُ هُناَ هُوَ الدِّ وَالِْْ

لهَِا  املُِ للِْحَيَاةِ منِْ أَوَّ وَأَخْلََقهِِ وَسُلُوكِهِ، وَهُوَ النِّظَامُ الشَّ

لنَّاسِ فيِهَا منِْ رَجُلٍ إلَِى آخِرِهَا، عَلَى اخْتلََِفِ أَحْوَالِ ا

وَامْرَأَةٍ، وَوَالدٍِ وَوَلَدٍ، وَعَالمٍِ وَمُتَعَلِّمٍ، وَحَاكِمٍ وَمَحْكُومٍ، 

وَغَنيٍِّ وَفَقِيرٍ، وَزَوْجٍ وَزَوْجَةٍ، وَيَشْمَلُ عَلََقَةَ الْمُسْلمِِ 

وَالْمُسْلمَِةِ بهَِؤُلََءِ جَمِيعًا منِْ خِلََلِ تَوْفيَِةِ الْحُقُوقِ 

لْتزَِامِ باِلْوَاجِبَاتِ.وَ 
ِ

 الَ

 يُظْهِرُ لَكَ أَنَّ الْكَثيِرَ منَِ  الْمَعِيشَ وَلَكنَِّ الْوَاقِعَ 

ينَ قَاصِرًا عَلَى عَلََقَةِ  وْجَاتِ قَدْ جَعَلُوا الدِّ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

ينَ كُلٍّ منِهُْمَا باِلْْخَرِ، مُتَناَسِيَيْنِ أَوْ مُتَغَافلَِيْنِ عَنِ الْمُحِيطِ 

بهِِمَا حَيْثُ يُضِيعُ كُلٌّ منِهُْمَا دِينهَُ وَدُنْيَاهُ، منِْ حَيْثُ 

 يَشْعُرُ، أَوْ لََ يَشْعُرُ.
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فَأَكْثَرُهُمْ يَجْعَلُ حَيَاتَهُ قَاصِرَةً عَلَى زَوْجِهِ وَأَبْناَئِهِ، 

وْجِيَّةَ هِيَ أَكْبَرُ أَدْوَارِ الْحَيَاةِ وَالْبَ  عْضُ وَكَأَنَّ الْحَيَاةَ الزَّ

وْجَةُ منِْ يَقَظَتهَِا إلَِى  يَرَاهَا الْحَيَاةَ بأَِسْرِهَا، فَتَعِيشُ الزَّ

وْجِ وَرَغَبَاتهِِ، وَكَأَنَّهَا  مَناَمهَِا تَدُورُ فيِ فَلَكِ مُتَطَلَّبَاتِ الزَّ

 مَا خُلقَِتْ إلََِّ لذَِلكَِ!

يِّقَةِ  ائِرَةِ الضَّ حَتَّى تَسْقُطَ وَلََ تَزَالُ تَدُورُ فيِ تلِْكَ الدَّ

ةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَمَةَ رَبِّهَا  مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، لتَِرَى الْحَقِيقَةَ الْمُرَّ

 وَإنَِّمَا كَانَتْ أَمَةَ زَوْجِهَا!

فَلََ حَظَّ لَهَا فيِ ذِكْرٍ وَصِيَامٍ، أَوْ عِلْمٍ وَقِيَامٍ، أَوْ برِِّ 

أَوْ بَذْلٍ لوَِقْتٍ وَمَالٍ لدَِعْوَةِ  وَالدَِيْنِ أَوْ إحِْسَانٍ لجِِيرَانٍ،

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
نْ حَوْلَهَا عَنْ دِينِ الله ارِدِينَ ممَِّ  الشَّ

وْجِيَّةُ لََ تَخْرُجُ عَنْ مُكْثٍ فيِ  حَيْثُ تُصْبحُِ الْحَيَاةُ الزَّ
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لنَّهَارِ، وَلبَِاسٍ وَرِيَاشٍ وَزِينةٍَ وَانْشِغَالٍ الْمَطْبَخِ باِ

هَوَاتِ إلَِى الْْسَْحَارِ، أَوْ غَطيِطٍ مَعَ النَّائِمِينَ، أَوْ  باِلشَّ

ارِسِينَ، مَعَ ضَيَاعِ تَحْرِيرِ النِّيَّةِ  مُذَاكَرَةِ دُرُوسٍ مَعَ الدَّ

 وَرَاءَ ذَلكَِ كُلِّهِ.

ةِ تَرَاهَا كُلَّهَا دُنْيَا يَا وَحِينَ تَقِفُ عَلَى الْحَقِيقَ 

فَهَا بأَِنَّهَا تُقًى وَدِينٌ،  فَهَا مَنْ غَلَّ صَاحِبيِ، وَإنِ غَلَّ

كَ عَلَى كَوْنهَِا دُنْيَا وَلَيْسَتْ بدِِينٍ  رُ الَّذِي يَدُلُّ وَالْمُؤَشِّ

( عِندَْ وُجُودِ ذَلكَِ وَفَقْدِهِ، فَرَحًا وَسُرُورًا تغََيُّرُ النُّفُوسِ )

ا وَحُبُورًا.أَ   وْ غَمًّ

تيِ تَنسَْاقُ وَرَاءَ زَوْجِهَا حَتَّى تَصِيرَ  وْجَةُ الَّ وَالزَّ

نهَِا وَدَعْوَى  حَيَاتُهَا هَكَذَا، تَحْتَاجُ أَنْ تَنْظُرَ فيِ حَقِيقَةِ تَدَيُّ

 الْتزَِامهَِا.
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:  مَا أحَْوَجَ النِّسَاءَ أنَْ يعَلَْمْنَ أنََّ

هِنَّ جُزْء  مِنَ الحَْياَةِ وَليَسَْتْ هِيَ كُلَّ عَلََقتَهَُنَّ بأِزَْوَاجِ )

ينِ  ينِ وَليَسَْتْ هِيَ كلَُّ الدِّ  (.الحَْياَةِ، وَأنََّهَا جُزْء  مِنَ الدِّ

حَابَةِ تَجِدُ أَنَّهُنَّ لَمْ  وَالنَّاظِرَةُ فيِ أَحْوَالِ زَوْجَاتِ الصَّ

فَاسِفِ وَال تيِ يَقْصُرْنَ الْحَيَاةَ عَلَى تلِْكَ السَّ تَّفَاهَاتِ الَّ

وْجَاتِ، وَإنَِّمَا كُنَّ يَفْعَلْنَ مثِْلَ ذَلكَِ  انْشَغَلَ بهَِا أَكْثَرُ الزَّ

 عَلَيْهِنَّ تَائِبَاتٍ قَانتَِاتٍ 
ِ
وَفَوْقَ ذَلكَِ، فَقَدْ كُنَّ رِضْوَانُ الله

 صَائِمَاتٍ قَائِمَاتٍ عَالمَِاتٍ مُجَاهِدَاتٍ، لَقَدْ ضَرَبْنَ 

أَرْوَعَ الْْمَْثلَِةِ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ، وَمَا منِْ  - عَنهُْنَّ رَضِيَ اللهُ -

زَوْجَةٍ إلََِّ وَهِيَ مَأْمُورَةٌ أَنْ تَأْخُذَ أُسْوَتَهَا وَقُدْوَتَهَا منِْ 

حَابيَِّاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿  ُّ َّ ٍّ  ٌّتلِْكَ الصَّ
 بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 .[115]سورة النساء:  ﴾تن تم  تز بيتر بى بن



 لِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِفِقْهُ التَّعَامُ 54 

وْجَاتِ إلَِى النَّظَرِ فيِ سِيَرِ  مَا أَحْوَجَ الْْزَْوَاجَ وَالزَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  سَتْ  ،جِيلِ الصَّ ذِي تَأَسَّ ذَلكَِ الْجِيلُ الَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، وَقَامَتْ عَلَى يَدَيْهِ  عَلَى يَدَيْهِ خَيْرُ أُمَّ

هِ، قَدِ انْطَلَقُوا فيِ الْحَيَاةِ أَكْبَرُ دَوْلَةٍ فيِ تَارِيخِ الْعَالَ  مِ كُلِّ

يَةٍ، وَأَبْدَانٍ عَلَى الْجِهَادِ فيِ 
بهِِمَمٍ عَاليَِةٍ، وَنُفُوسٍ زَاكِ

رْكِ   صَابرَِةٍ، لتُِخْرِجَ النَّاسَ منِْ ظُلَمَاتِ الشِّ
ِ
سَبيِلِ الله

 إلَِى نُورِ التَّوْحِيدِ وَمنِْ حَمْأَةِ الْمَعْصِيَةِ إلَِى رِيَاضِ 

اعَةِ، وَلَمْ يَمْنعَْهَا منِْ تَأْدِيَةِ دَوْرِهَا فيِ الْحَيَاةِ تلِْكَ  الطَّ

 
ِ
رُ بهَِا الْكَثيِرُ منَِ النَّاسِ فيِ دُنْيَا الله تيِ يَتَعَذَّ الْْمُُورُ الَّ

ونَهَا أَعْذَارًا عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَعُدُّ

نْفَاقِ وَتَحْصِيلِ الْعِبَادَةِ،  ، مَعَ الِْْ
ِ
عْوَةِ إلَِى الله وَالدَّ

، فَقَدْ كَانُوا كَمَا وُصِفُوا 
ِ
وَالْبَذْلِ، وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ الله

يْلِ فُرْسَانًا باِلنَّهَارِ.  رُهْبَانًا باِللَّ
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وْجَاتِ بعَْضَ أحَْوَالهِِمْ  وَإلِيَكُْمْ مَعاَشِرَ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

 نهََارِهِمْ:فِي ليَلِْهِمْ وَ 

جَ  فَقَدْ كَانَ رِيَاحُ بنُ عَمْرٍو القَيْسِيُّ تَابعِِيًّا جَليِلًَ، تَزَوَّ

ا جَاءَ النَّهَارُ أَرَادَ أَنْ يَخْتَبرَِهَا،  امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا )ذُؤَابَةُ(، فَلَمَّ

 فَقَامَتْ تَعْجِنُ عَجِينهََا، فَقَالَ: أُحْضِرُ لَكِ أَمَةً.

جْتُ جَبَّارًا عَنيِدًا!قَالَتْ: أَنَ  جْتُ رِيَاحًا وَمَا تَزَوَّ  ا تَزَوَّ

يْلُ تَناَوَمَ رِيَاحٌ، فَقَامَتْ رُبُعَ اللَّيْلِ،  ا جَاءَ اللَّ فَلَمَّ

 فَقَالَتْ: يَا رِيَاحُ، قُمْ!

 فَقَالَ: أَقُومُ. وَظَلَّ نَائِمًا.

بُعَ الثَّانيَِ وَقَالَتْ: يَا رِيَاحُ، قُ   مْ!فَقَامَتِ الرُّ

بُعُ الثَّالثُِ، فَقَالَتْ: يَا رِيَاحُ،  فَقَالَ: أَقُومُ. فَمَضَى الرُّ

 قُمْ! فَقَالَ: أَقُومُ.
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ابعُِ فَقَالَتْ: يَا رِيَاحُ، قَدْ عَسْكَرَ  بُعُ الرَّ فَدَخَلَ الرُّ

الْمُعَسْكرُِونَ، وَفَازَ الْمُحْسِنوُنَ، يَا لَيْتَ شِعْرِي، مَنْ 

نيِ بكَِ!  غَرَّ

يْلُ تَهَيَّأَتْ فيِ أَجْمَلِ هَيْئَةٍ، فَإذَِا وَكَا نَتْ إذَِا دَخَلَ اللَّ

 تَعَالَى
ِ
غَا لعِِبَادَةِ الله  .(1)كَانَ لَهُ بهَِا حَاجَةٌ أَصَابَهَا، ثُمَّ تَفَرَّ

عْوَى  ةَ وَالدَّ كْبُ الْمُباَرَكُ عَاشُوا الْحَيَاةَ الْحَقَّ وَهَذَا الرَّ

ادِقَةَ فيِ التَّدَيُّ  ينَ باِلنَّبيِِّ الْْمَيِنِ الصَّ لْتزَِامِ، مُتَأَسِّ
ِ

نِ وَالَ

 َرِين يِّبيِنَ الْمُطَهَّ فلَمَْ ) ،، وَصَحْبهِِ الطَّ

اغِلِ، وَغَايةََ  وْجِيَّةُ هِيَ كُلَّ شُغُلِهِمُ تكَُنْ الحَْياَةُ الزَّ  الشَّ

رَبِّهِمْ  أمَْرهِِمُ العْاَجِلِ وَالِْجِلِ، فَلمَْ تَشْغَلهُْمْ عَنْ عِبَادَةِ 

نََّ الْحَيَاةَ بمَِا فيِهَا لَمْ لًَ فِي ليَلِْهِمْ وَلًَ فِي نهََارِهِمْ 
ِ

(؛ لْ

                                                 

 (.614«: )صفوة الصفوة»( ذكره ابن الجوزي في 1)
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تَكُنْ أَهْدَافًا وَغَايَاتٍ، وَإنَِّمَا كَانَتْ وَسَائِلَ فَانيَِاتٍ 

لغَِايَاتٍ بَاقِيَاتٍ، فَاسْتَعْمَلُوا الْحَيَاةَ وَلَمْ تَسْتَعْمِلْهُمْ، 

لَمْ يَدَعُوهَا تَسْتَخْدِمُهُمْ، وَاغْتَنمَُوهَا قَبْلَ وَاسْتَخْدَمُوهَا فَ 

 أَنْ تَغْبنِهَُمْ فيِ أَنْفُسِهِمْ.

فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْندَِ أَحْمَدَ عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ 

أَيْ نَزَلْتُ -تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ »النَّهْدِيِّ قَالَ: 

يْلَ  -يْهِ ضَيْفًا عَلَ  فَكَانَ هُوَ وَزَوْجُهُ وَخَادِمُهُ يَقْتَسِمُونَ اللَّ

وْجَةُ ثُلُثًا، وَخَادِمُهُ ثُلُثًا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ثُلُثًا  .(1)«أَثْلََثًا، الزَّ

هَبيِِّ  اظِ للِذَّ  أَنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ كَانَ  وَفيِ تَذْكِرَةِ الْحُفَّ

يْلَ أَثْلََثًا!عِندَْهُ زَوْجَتَانِ، كَ   .(2)انُوا يَقْتَسِمُونَ اللَّ
                                                 

 (.8633(، وَأَحْمَدُ )5441( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1)

«: ةِ الْحِلْيَ »( لم أقف عليه في ترجمته، ولكن أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ 2)

(، عن عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ قُرَيْبٍ الْْصَْمَعِيّ، قَالَ: بَلَغَنيِ أَنَّ 3/29)
= 
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كَانَ  -وَهُوَ منِْ رِجَالِ مُسْلمٍِ -وَالْحَسَنُ بْنُ صَالحٍِ 

هُ،  هُ أَثْلََثًا، فَمَاتَتْ أُمُّ يْلَ هُوَ وَأَخُوهُ وَأُمُّ يَقْتَسِمُ اللَّ

، فَمَاتَ أَخُوهُ، فَقَامَ  يْلَ هُوَ وَأَخُوهُ عَليٌِّ يْلَ  فَاقْتَسَمَ اللَّ اللَّ

 .(1)بنِفَْسِهِ!

وَكَانَ للِْحَسَنِ بْنِ صَالحٍِ جَارِيَةٌ فَبَاعَهَا، فَأَيْقَظَتْ مَنِ 

 -يَعْنيِ طَلَعَ الْفَجْرُ -اشْتَرَوْهَا فيِ اللَّيْلِ، فَقَالُوا: أَسْفَرْنَا؟ 

دُونَ؟  فَقَالَتْ: لََ، أَلََ تَتَهَجَّ

 ةِ الْفَجْرِ.فَقَالُوا: لََ نَقُومُ إلََِّ إلَِى صَلََ 

نيِ، لَقَدْ بعِْتَنيِ  فَجَاءَتْ إلَِى الْحَسَنِ تَبْكيِ وَتَقُولُ: رُدَّ

                                                 
= 

هَْلهِِ: 
ِ

يْلَ، فَإنِْ شِئتُْمْ كُفِيتُمْ »سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ لْ ئَ اللَّ وا حَتَّى نُجَزِّ هَلُمُّ

لَهُ، وَإنِْ شِئْتُمْ كُفِيتُمْ آخِرَهُ   «.أَوَّ

 (.7/327«: )الْحِلْيَةِ »بُو نُعَيْمٍ فيِ ( أَخْرَجَهُ أَ 1)
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هَا! نَُاسٍ لََ يُصَلُّونَ إلََِّ الْفَرِيضَةَ. فَرَدَّ
ِ

 (1)لْ

ذِي لََ يُعِينُ زَوْجَتَهُ عَلَى اللَّحَاقِ بهَِذَا  وْجُ الَّ وَالزَّ

كْبِ ) نََّهُ وَزَوْجِهِ وَوَلدَِهِ  غَيرُْ أمَِينٍ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ
ِ

(؛ لْ

قَاءِ لََ مَحَالَةَ، وَهَذَا بخَِبَرِ  يَسِيرُ بهِِمْ إلَِى التَّعَاسَةِ وَالشَّ

ادِقِ  الْمَصْدُوقِ، الَّذِي لََ يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى، وَقَدْ  الصَّ

تعَِسَ عَبْدُ »، فَقَالَ: أَخْبَرَ بذَِلكَِ 

رْهَمِ، تَ  يناَرِ وَالدِّ عِسَ عَبْدُ الخَْمِيصَةِ، تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

 .(2)«الخَْمِيلةَِ تعَِسَ وَانتْكََسَ وَإذَِا شِيكَ فَلَ انتْقُِشَ 

نَّكُمَا  وْجَاتِ فَلََ تَغُرَّ تلِْكَ الْمَظَاهِرُ  مَعاَشِرَ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

اعَةُ منِْ لَذَاذَةِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، وَمَلََحَةِ الْ  وُجُوهِ الْخَدَّ

                                                 

عَبِ »( أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ 1)  (، بنحوه.2963«: )الشُّ

 (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ.2887و 2886( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )2)
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لِ  يَاشِ وَالْْثََاثِ، وَالتَّنقَُّ وَنضََارَةِ الْْبَدَْانِ، وَجَمَالِ الرِّ

هَاتِ، فَإنَِّهَا  وَاطئِِ وَالْمُتنَزََّ يَّارَاتِ الْفَارِهَاتِ بيَنَْ الشَّ باِلسَّ

حِمْلٌ عَلَى أَصْحَابهَِا، وَهُمُومٌ عَلَى أَرْباَبهَِا، وَمَصَارِفُ 

 وَالْقَلْبَ عَنْ عُبوُدِيَّةِ رَبِّهَا وَمَالكِِ أَمْرِهَا.تَصْرِفُ النَّفْسَ 

وَيَكْفِي فيِ صَرْفِ النَّفْسِ عَنْ ذَلكَِ كُلِّهِ قَوْلُ أَعْلَمِ 

الْخَلْقِ بشَِأْنهَِا عِندَْ خَالقِِهَا وَمَالكِِ أَمْرِهَا، وَقَدْ عُرِضَتْ 

ةً  ، فَرَفَضَهَا عَلَيْهِ بمَِفَاتيِحِ خَزَائنِهَِا ذَهَبًا وَفضَِّ

لوَْ » :، مُبَيِّناً حَقَارَةَ شَأْنهَِا فَقَالَ عَنهَْا

 جَناَحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافرًِا 
ِ
نيْاَ تسَُاوِي عِندَْ الله كاَنتَْ الدُّ

 .(1)«شَرْبةََ مَاءٍ 

                                                 

 ، من حديث: (4110، وابن ماجه )(2320الترمذي ) ( أَخْرَجَهُ 1)

 .سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 

 (.3240« )صحيح الترغيب والترغيب»وصححه لغيره الْلباني في 



 فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ 61   

وْجَاتِ: نْيَا منِْ  فيَاَ مَعاَشِرَ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ أَخْرِجُوا الدُّ

نْيَا قُلُوبكُِمْ، وَ  رُوهَا بآِخِرَتكُِمْ، فَأَهْنأَُ مَا تَعِيشُونَ فيِ الدُّ عَمِّ

 حِينَ تُهِينوُهَا لََ حِينَ تُكْرِمُوهَا.

وْجَاتِ  مَعاَشِرَ  فأَفَِيقُوا وَلََ تَكُونُوا منَِ  الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

تِ، الْغَافلِيِنَ وَالْغَافلََِتِ، قَبْلَ مُلََقَاةِ الْمَلََئِكَةِ النَّازِعَا

كَرَاتِ،  ةِ السَّ وَحَسَرَاتِ الْفَوْتِ عِندَْ مُعَايَنةَِ الْمَوْتِ، وَشِدَّ

فَرَاتِ، وَمُفَارَقَةِ الْقُصُورِ وَالْعِمَارَاتِ إلَِى  وَمُقَاسَاةِ الزَّ

لُمَاتُ.  الْقُبُورِ حَيْثُ النُّورُ أَوِ الظُّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَ  صَحْبهِِ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّ

ينِ.  وَأَتْبَاعِهِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

   
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 (٧فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ )

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
الْحَمْدُ لله

 . بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ   :أمََّ

ي بَيْنهَُمَا منِْ فَإنَِّ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْْزَْوَاجِ فيِمَا يَجْرِ 

مَشَاكِلَ وَخِلََفَاتٍ وَاقِعٌ مُرٌّ أَليِمٌ.. يَندَْى لَهُ الْجَبيِنُ.. 

جُلُ  وَيَكْثُرُ بسَِبَبهِِ النَّحِيبُ وَالْْنَيِنُ.. وَيَأْسَفُ لَهُ الرَّ

الْحَكيِمُ وَغَيْرُ الْحَكيِمِ، وَذَلكَِ لمَِا يَعْتَرِيهِ منِْ مُناَزَعَاتٍ 

هِيَ فيِ مَجْمُوعِهَا بَعِيدَةٌ عَنِ الْحَيْدَةِ  وَخُصُومَاتٍ،

رْعِ وَالْعَقْلِ وَالْعُرْفِ، فَتَرَى  وَالْعَدْلِ وَالتَّحَاكُمِ إلَِى الشَّ

فيِهَا ذِئْبَيْنِ مُفْتَرِسَيْنِ لََ حَمَلَيْنِ وَدِيعَيْنِ.. خَصْمَيْنِ 
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 رْعِ مُتَقَاضِيَيْنِ!!مُتَعَاندَِيْنِ لََ مُخْتَلفَِيْنِ أَمَامَ الْحَقِّ وَالشَّ 

وَتَرَى كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا قَدْ شَهَرَ فيِ وَجْهِ الْْخَرِ 

عَاتهِِ وَصَوَارِيخَهُ وَدَبَّابَاتهِِ )مُتَناَسِيَيْنِ أَنَّهُمَا  أَسْلحَِتَهُ وَمُدَرَّ

قْ  وِ الْمَوْتُ أَ  بَيْنهََامَا زَالََ أَفْرَادَ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يُفَرِّ

وْجِيَّةِ( وَمنِْ  الطَّلََقُ، وَلَمْ يَخْرُجَا بَعْدُ منِْ وَصْفِ الزَّ

حْمَةُ. ةُ وَالرَّ كَنُ وَالْمَوَدَّ  لَوَازِمهِِ السَّ

فيِ ظلِِّ تلِْكَ الْمَشَاكِلِ تُسْتَعْمَلُ الْحِيَلُ  وَوَا أسََفَاهُ!!

بْيَانيَِّةُ، وَالْخُطَ  طُ الْمَاكِرَةُ، الْمُلْتَوِيَةُ وَالْْلَََعِيبُ الصِّ

وَيَسْتَبيِحُ كُلٌّ منِهُْمَا لنِفَْسِهِ مَا حَلَّ وَمَا حَرُمَ، للِْوُصُولِ 

 إلَِى مَا يُرِيدُ، بغَِضِّ النَّظَرِ هَلْ لَهُ حَقٌّ فيِ ذَلكَِ أَمْ لََ؟!!

فْسَادِ، وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ  هُ منَِ الْفَسَادِ وَالِْْ وَهَذَا كُلُّ

 الْفَسَادَ وَلََ الْمُفْسِدِينَ. لََ يُحِبُّ 



 لِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِفِقْهُ التَّعَامُ 64 

( لمَِا يَعْتَرِي الْْسَُرَ منِْ وَقْفَة  إصِْلََحِيَّة  وَهَذِهِ )

رَاتٍ  طِ الْْسُْرَةِ فيِ تَوَتُّ مَشَاكِلَ زَوْجِيَّةٍ، تُؤَدِّي إلَِى تَوَرُّ

بَبًا نَفْسِيَّةٍ وَمَسَاوِئَ خُلُقِيَّةٍ وَانْحِرَافَاتٍ مُجْتَمَعِيَّةٍ تَكُونُ سَ 

رِهِ  فيِ انْحِرَافِ الْمُجْتَمَعِ عَنْ سَوَائِهِ وَاسْتقِْرَارِهِ، وَتَأَخُّ

مهِِ وَازْدِهَارِهِ!  عَنْ تَقَدُّ

رَ فيِ عَمَلهِِ بسَِبَبِ  طَ وَقَصَّ فٍ فَرَّ فَكَمْ منِْ مُوَظَّ

وْجِيَّةِ، وَكَمْ منِْ سَائِقٍ حَادَ عَنْ طَرِيقِهِ فَأَهْلَكَ   مَشَاكِلهِِ الزَّ

 نَفْسَهُ وَمَنْ مَعَهُ بسَِبَبِ شُرُودِ ذِهْنهِِ فيِمَا جَرَى بَيْنهَُ 

 وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ!

رُ فيِ قِطَاعٍ عَرِيضٍ منَِ  وَكَمْ منِْ صَاحِبِ قَرَارٍ يُؤَثِّ

وْجِيَّةِ أَكْبَرُ الْْثََرِ فيِ  الْمُجْتَمَعِ كَانَتْ لمَِشَاكِلِهِ الزَّ

 لََتهِِ!قَرَارَاتهِِ وَانْفِعَا



 فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ 65   

وَكَمْ منِْ أَبْناَءٍ خَرَجُوا إلَِى الْحَيَاةِ حَيَارَى تَائِهِينَ 

فيِنِ لمَِا  رًا بمَِا يَجِدُونَهُ منَِ الْمُرِّ الْمَرِيرِ وَالْْلََمِ الدَّ تَأَثُّ

ةٍ!! ةٍ وَخِلََفَاتٍ أَبَوِيَّ  يَحْدُثُ منِْ مَشَاكِلَ أُسْرِيَّ

وْجَاتِ:فيَاَ مَعَاشِرَ الْْزَْوَاجِ وَال  زَّ

مَعَ أَنْفُسِناَ وَقْفَةً نبَْتغَِي منِْ وَرَائهَِا مَرْضَاتِ  نقَِفْ تَعَالَوْا 

 ، وَمُتاَبعََةَ نبَيِِّناَ -تَباَرَكَ وَتَعَالَى-رَبِّناَ 

ةِ منِْ  وَالْمُسَاهَمَةَ فيِ إصِْلََحِ ذَاتِ بيَْننِاَ، وَحِياَطَةَ هَذِهِ الْْمَُّ

كِ أَوْصَالهَِ  ا، وَتَشَرْذُمِ أَفْرَادِهَا فيِ أَهَمِّ كيِاَناَتهَِا تَفَكُّ

( الَّذِي منِهُْ تَخْرُجُ المُْحِيطُ الْْسُْريُِّ وَأَجْزَائهَِا، وَهُوَ )

جَمِيعُ طَوَائفِِ الْمُجْتَمَعِ منِْ حَاكمٍِ وَمَحْكُومٍ وَعَالمٍِ 

يَصْلُحُ  وَمُتعََلِّمٍ وَغَنيٍِّ وَفَقِيرٍ وَرَئيِسٍ وَمَرْؤُوسٍ حَيْثُ 

ونَ باِسْتقِْرَارِهِ  هَؤُلََءِ بصَِلََحِهِ وَيَفْسُدُونَ بفَِسَادِهِ، وَيَسْتقَِرُّ

 وَيَضْطَرِبوُنَ باِضْطرَِابهِِ.
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 فَمَا أحَْوَجَ كُلَّ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ:

بَا الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا  أَنْ يَتَّقِيَا الَله فيِ أَنْفُسِهِمَا، وَأَنْ يُغَلِّ

قَاءِ أُسْرَتهِِمَا وَاسْتقِْرَارِهَا عَلَى مَا دُونَهَا منَِ فيِ بَ 

 الْمَصَالحِِ..

فَيُعِينُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا الْْخَرَ عَلَى نَفْسِهِ ليَِقُومَ 

بدَِوْرِهِ فيِ الْحَيَاةِ عِبَادَةً وَمُعَامَلَةً وَأَخْلََقًا وَسُلُوكًا، 

 ثَرَ ذَلكَِ حُبًّا وَحَناَنًا..وَسَيَجِدُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا أَ 

ا وَسَكَناً..  وُدًّ

ا وَصِلَةً..  برًِّ

 جُودًا وَكَرَمًا..

حْسَانُ؟! حْسَانِ إلََِّ الِْْ  فَهَلْ جَزَاءُ الِْْ

خَاءُ؟!  وَهَلْ جَزَاءُ الْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ إلََِّ الْجُودُ وَالسَّ
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وْجِيَّةِ:وَمِنْ أكَْبَرِ أسَْبَابِ المَْشَاكلِِ وَالخِْلََ   فَاتِ الزَّ

جَا عَلَيْهَا منِْ كَوْنهَِا  تيِ تَزَوَّ وْجَيْنِ عَنِ الْحَالَةِ الَّ غَفْلَةُ الزَّ

حَيَاةً جَدِيدَةً لََ عَهْدَ لَهُمَا بهَِا قَبْلَ ذَلكَِ، وَالتَّعَثُّرُ 

يْرِ فيِ دُرُوبهَِا، حَيْثُ لَمْ تَتَّضِحْ   وَالتَّخَبُّطُ منِْ لَوَازِمِ السَّ

لَهُمَا مَعَالمُِهَا، وَلَمْ يَكْسِبَا فقِْهَ إدَِارَتهَِا، وَلَمْ يَبْلُغَا فيِهَا 

 مَبْلَغَ آبَائهِِمَا.

وَالقْاَعِدَةُ الَّتيِ يجَِبُ عَليَهِْمَا أنَْ يعَْمَلََ بِهَا فِي تِلْكَ 

 الفَْترَْةِ:

نِّ قَدْرَهُمَا. وْجَيْنِ حَدِيثيِ السِّ  اقْدُرُوا للِزَّ

قَ كُلٌّ منِهُْمَا باِلْْخَرِ. وَأَنْ   يَتَرَفَّ

 بيَِدِهِ عِندَْ عَثْرَتهِِ. وَيَأْخُذَ 

 عَنْ كَاهِلهِِ عِندَْ كَبْوَتهِِ. وَيَنفُْضَ 
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سَ   لَهُ الْمَعَاذِيرَ عِندَْ خَطَئهِِ وَغَفْلَتهِِ. وَيَتَلَمَّ

مُهُ أَحَدُهُمُ الْ  يَوْمَ وَالْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، وَمَا يُقَدِّ

 يَحْتَاجُ إلَِى مثِْلهِِ فيِ غَدِهِ.

 وَعَلىَ كُلٍّ مِنهُْمَا:

أَنْ يَتَّخِذَ منِْ خَطَأِ الْْخَرِ سَبيِلًَ لعِِلََجِهِ وتَفَادِيهِ، لََ 

 .هِ يلًَ لمُِحَاسَبَتهِِ وَتَقَاضِيسَبِ 

 وَأنَْ يضََعَ فِي اعْتبَِارِهِ:

وَابُ.. الْجَهْلُ أَنَّ الْْصَْلَ فيِ بَنيِ آدَمَ الْخَطَأُ  لََ الصَّ

تيِ لََ عَهْدَ  وْجِيَّةِ الَّ ةٍ فيِ الْحَيَاةِ الزَّ لََ الْعِلْمُ، وَبخَِاصَّ

لْهُمَا الْمُجْتَمَعُ الْْسُْرِيُّ  وْجَيْنِ بهَِا قَبْلَ ذَلكَِ، وَلَمْ يُؤَهِّ للِزَّ

قُدْرَةُ مَناَطُ وَالْحَيَاتيُِّ للِِْْحَاطَةِ بمَِعَايِيرِهَا وَأَحْكَامهَِا، وَالْ 

 التَّكْليِفِ، وَلََ تَكْليِفَ بغَِيْرِ مَقْدُورٍ.
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 وَلًَ يتَنَاَسَياَ:

وْجِيَّةِ شَرِيكَانِ يَعُودُ عَلَيْهِمَا  أَنَّهُمَا فيِ تلِْكَ الْحَيَاةِ الزَّ

بْحُ وَالْخَسَارَةُ.  وَحْدَهُمَا الرِّ

ريِكُ العْاَقِلُ: خَسَائِرِ  )هُوَ الَّذِي يُقَلِّلُ منِْ  وَالشَّ

تجَِارَتهِِ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْتَطيِعُ، لََ أَنْ يَكُونَ سَاعِيًا فيِ 

زِيَادَتهَِا، وَمَهْمَا كَانَتْ الْمَشَاكِلُ وَالْخِلََفَاتُ فَهِيَ أَقَلُّ 

رِكَةِ، وَتَكُونَ سَبَبًا فيِ ضَيَاعِ  منِْ أَنْ تَعْصِفَ بأَِصْلِ الشَّ

وْجَيْنِ  رَأْسِ   (.مَالِ الزَّ

 وَعَلىَ كُلٍّ مِنهُْمَا:

ينيَِّ  مَنيَِّ وَالْمَعْنوَِيَّ وَالدِّ أَنْ يُرَاعِيَ الْفَارِقَ الزَّ

تيِ  وَالْخُلُقِيَّ وَالْْسُْرِيَّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْْخَرِ، وَالتَّغَيُّرَاتِ الَّ

رَ  دِهِ بقَِناَعَاتٍ وَهِدَايَاتٍ أثَّ تْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ منِْ خِلََلِ تَزَوُّ

 فيِ سُلُوكهِِ وَأَخْلََقِهِ لَمْ يَصِلِ الْْخَرُ إلَِيْهَا.
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رَفَ  يْنِ فيِ وَعَدَمُ اعْتبَِارِ تلِْكَ الْفَوَارِقِ يُوقِعُ الطَّ

حَيْثُ يُرِيدُ كُلٌّ منِهُْمَا منَِ الْْخَرِ أَنْ ، الْحَرَجِ وَالْعَنتَِ 

ةِ بَصَرِهِ وَبَصِ  يرَتهِِ هُوَ، وَهَيْهَاتَ يَنظُْرَ إلَِى الْْشَْيَاءِ بقُِوَّ

ؤَى مُتَخَالفَِةٌ،  هَيْهَاتَ أَنْ يَصِلَ إلَِى ذَلكَِ منِهَْا، فَالرُّ

مْكَانَاتُ غَيْرُ مُتَوَافقَِةٍ، وَالْْفَْهَامُ غَيْرُ مُتَلََقِيَةٍ.  وَالِْْ

وْجَانِ إلَِى صُلْحٍ كَـ)صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ(  وَهُناَ يَحْتَاجُ الزَّ

رَفُ الْعَاقِلُ منِهُْمَا باِلْغَبْنِ الْيَسِيرِ أَوِ الْكَثيِرِ، يَرْضَى الطَّ 

بْحِ الْكَثيِرِ وَالْخَيْرِ الْوَفيِرِ،  رَجَاءَ الْوُصُولِ إلَِى الرِّ

تيِ يَتْبَعُهَا مُوَادَعَةٌ.  وَالْمُهَادَنَةِ الَّ

ضَهُ الُله خَيْرًا منِهُْ، وَمَا عَا  عَوَّ
ِ
قَبَ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لله

حْسَانِ إلَِيْهِ.  أَحَدٌ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْهِ بمِِثْلِ الِْْ

وَالْمُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، 

 وَيُؤَازِرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُعَاوِنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.
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 وَالْْشَْيَاءُ لَهَا عَرَضٌ وَجَوْهَرٌ..

رُ. لعَْرَضِ اوَالْوُقُوفُ عِندَْ  مُ وَلََ يُؤَخِّ  لََ يُقَدِّ

ا الْوُقُوفُ عِندَْ  فَهُوَ نَافعٌِ فيِ عِلََجِ  الجَْوْهَرِ وَأَمَّ

 الْْعَْرَاضِ وَتَغْييِرِهَا.

وْجَينِْ الْْصَْلُ فيِهَا: أَنْ  وَجَوْهَرُ العَْلََقَةِ بيَنَْ الزَّ

حْمَ   ةِ.تَكُونَ مُفْعَمَةً باِلْوُدِّ وَالْْنُْسِ وَالرَّ

جُلُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ غَيْرَ ذَلكَِ  فَإذَِا وَجَدَ الرَّ

فَهَذَا: )عَرَضٌ طَارِئٌ لََ أَصْلٌ قَائِمٌ، وَالْحُكْمُ دَائِمًا وَأَبَدًا 

.)  للِْغَالبِِ الْْعََمِّ

 وَليَسَْ مِنَ العَْقْلِ وَالحِْكْمَةِ:

نْ أَجْلِ مُخَالَفَةٍ أَوْ مُشْكلَِةٍ أَنْ نُفْسِدَ عَلََقَةً قَائِمَةً مِ 

طَارِئَةٍ، فَلَيْسَ هَذَا منِْ النَّصَفِ وَالْعَدْلِ، إنَِّمَا هُوَ منَِ 
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لْمِ وَالْجَوْ   رِ.الظُّ

وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقْبَلُ عِبَادَهُ فيِ جَنَّتهِِ وَدَارِ كَرَامَتهِِ 

، مَعَ مَا اقْتَرَفُوهُ منَِ بمَِا غَلَبَ عَلَيْهِمْ منَِ الْخَيْرِ وَ  الْبرِِّ

رْكِ، وَيَأْتيِ منَِ الْْزَْوَاجِ  نُوبِ وَالْمَعَاصِي دُونَ الشِّ الذُّ

طِ الْْخَرِ فيِ  وْجَاتِ مَنْ يُحِيلُ الْحَيَاةَ جَحِيمًا لتَِوَرُّ وَالزَّ

مَعْصِيَةٍ منَِ الْمَعَاصِي أَوْ مُخَالَفَةٍ منَِ الْمُخَالَفَاتِ، أَوْ 

 صِيرٍ فيِ بَعْضِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ.تَقْ 

تيِ لَمْ تَرْضَ لنِفَْسِهَا مَا   أَلََ شَاهَتِ الْوُجُوهُ الَّ

 رَضِيَهُ الُله لنِفَْسِهِ!!

مَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَنَبيِِّهِ وَصَفِيِّهِ  وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

ينِ.وَنَجِيِّهِ وَخَليِلهِِ وَعَلَى آلهِِ وَأَتْبَا  عِهِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

   
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 (٨فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ )

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ وَالصَّ

 . بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ:  أمََّ

بْرَ  لَ وَالصَّ فَعَلَى كُلِّ زَوْجَيْنِ أَنْ يَعْلَمَا أَنَّ التَّحَمُّ

هْتمَِامَ بمَِحَاسِنهِِ وَ 
ِ

غَضَّ الطَّرْفِ عَنْ مَسَاوِئِ الْْخَرِ وَالَ

وْجِيَّةِ.  وَمَزَايَاهُ عِلََجٌ نَافعٌِ لجَِمِيعِ الْمَشَاكِلِ الزَّ

نْسَانُ إنِْ لَمْ يَشْغَلْ نَفْسَهُ باِلْحَقِّ شَغَلَتْهُ باِلْبَاطلِِ،  فَالِْْ

يَّانِ فَسَوْفَ وَإنِْ لَمْ يَسْلُكْ سَبيِلَ الْعُبُودِ   الْوَاحِدِ الدَّ
ِ
يَّةِ لله

يْطَانِ، وَالْحُكْمُ دَائِمًا  ةِ للِْهَوَى وَالشَّ يَسْلُكُ سَبيِلَ الْعُبُودِيَّ
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.  وَأَبَدًا للِْغَالبِِ الْْعََمِّ

لًَ يفَْرَكْ مُؤْمِن  »قَالَ:   وَالنَّبيُِّ 

 .(1)«ا آخَرَ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْ 

وَمَنْ أَرَادَ زَوْجًا بلََِ عَيْبٍ فَلَنْ يَصْلُحَ لَهُ فيِ الْحَيَاةِ 

 زَوْجٌ!

وَلَقَدْ صَارَتِ الْحَيَاةُ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ سَبَبًا فيِ انْطلََِقِ 

بُهَاتِ بتَِقْعِيدَاتهَِا، وَلََ  هَوَاتِ منِْ عُقُلهَِا، وَإيِرَادِ الشُّ الشَّ

:مَخْرَجَ مِ   نْ ذَلكَِ إلََِّ

 بتَِصْفِيَةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبهَِا.

 وَكَبْحِ جِمَاحِ الْهَوَى.

                                                 

 .(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )1)
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ةِ لرَِبِّهَا وَخَالقِِهَا.  وَتَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّ

وَذَلكَِ منِْ خِلََلِ: مُعَايَشَةِ إسِْلََمهَِا، وَتَأْصِيلِ 

 إيِمَانهَِا، وَتَفْعِيلِ إحِْسَانهَِا.

وْجَ  ينِْ عِندَْ كُلِّ مُشْكلِةٍَ تظَهَْرُ فِي وَأنَصَْحُ الزَّ

 حَياَتِهِمَا بِهَذِهِ النَّصَائِحِ:

لًً *   :أوََّ

أَنْ يُرَاجِعَ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا نَفْسَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، 

فَلَعَلَّ إعِْرَاضَ أَحَدِهِمَا عَنِ الْْخَرِ منِْ إعِْرَاضِهِ هُوَ عَنْ 

انْشِغَالهِِ بحُِظُوظهِِ وَحُظُوظِ غَيْرِهِ عَنْ وَاجِبَاتهِِ رَبِّهِ، وَ 

 وَتَكَاليِفِهِ تجَِاهَ رَبِّهِ وَدِينهِِ وَنَفْسِهِ.

الحُِ   -فَالْقَانُونُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُناَ الصَّ
ِ
رَحْمَةُ الله

تيِ إنِِّي لَْعَْرِفُ حَاليِ مَعَ رَبِّي فيِ حَالِ دَابَّ : »-عَلَيْهِمْ 
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 .(1)«وَزَوْجَتيِ

نكُْ نَتيِجَةٌ حَتْمِيَّةٌ للِْْعِْرَاضِ عَنْ   وَالْمَعِيشَةُ الضَّ

 بطَِاعَتهِِ، وَامْتثَِالِ أَمْرِهِ وَالْبُعْدِ عَنْ مَعْصِيَتهِِ 
ِ
ذِكْرِ الله

 وَاجْتنِاَبِ نَهْيِهِ.

مَا أَنْفُسَهُمَا للِْ  فَمَا أسَْوَأَ حَياَةَ زَوْجَينِْ  هَوَى قَدْ سَلَّ

نَّةِ  يْطَانِ، وَصَارَا بمَِبْعَدَةٍ عَنِ الْحَقِّ وَالسُّ نْيَا وَالشَّ وَالدُّ

يمَانِ.  وَالْهُدَى وَالِْْ

 :ثاَنيِاً* 

أَنْصَحُ الْْزَْوَاجَ أَنْ يَتَغَافَلُوا عَنْ أَخْطَائهِِمَا، 

نََّ هَذَا منَِ السَّ 
ِ

ذِي وَلْيَكْتُمُوا ذَلكَِ وَلََ يَتَكَلَّمُوا بهِِ؛ لْ تْرِ الَّ

                                                 

( من قول الْفُضَيْل بْن عِيَاضٍ 109/ 8«: )الْحِلْيَةِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ 1)

 :أَعْرِفُ ذَلكَِ فيِ خُلُقِ ...، وَإنِِّي لَْعَْصِي الَله فَ » ، بلفظ

 «.حِمَارِي وَخَادِميِ
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جُلِ عَلَيْهَا زَوْجَتُهُ  أُمرِْنَا بهِِ، )فَأَوْلَى النَّاسِ بسَِتْرِ الرَّ

ي  تْرِ يُؤَدِّ نََّ كَشْفَ السَّ
ِ

وَبسَِتْرِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ زَوْجُهَا(؛ لْ

رُّ عَلََنيَِةً، وَمَا كَانَ  حِ، فَيَصِيرُ السِّ ؤِ وَالتَّبَجُّ إلَِى التَّجَرُّ

أَحَدُهُمَا فيِ الْخَفَاءِ بَعِيدًا عَنِ الْْعَْيُنِ يُصْبحُِ جَهَارًا  يَفْعَلُهُ 

ترِْ، خَيرْ  نهََارًا بلََِ حَيَاءٍ وَلََ خَجَلٍ، ) رِّ مَعَ السَّ وَكَثيِرُ الشِّ

َِ النَّاسِ عَليَهِْ   (.مِنْ يسَِيرِهِ مَعَ الفَْضِيحَةِ، وَاطِّلََ

 :ثاَلثِاً* 

وْجِ  وْجَيْنِ أَحَدًا منَِ الْخِيَانَةِ الزَّ يَّةِ أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُ الزَّ

منَِ النَّاسِ يَكْشِفُ لَهُ أَسْرَارَ الْبَيْتِ، كَأَنَّهُ يَرَاهَا منِْ 

 دَاخِلٍ، منِْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ، أَوْ صَاحِبٍ وَصَاحِبَةٍ.

عِلْمِ وَلََ تُعْرَضُ أَسْرَارُ الْبُيُوتِ إلََِّ عَلَى أَهْلِ الْ 

، وَالْْوَْلَى عَرْضُ الْمُشْكِلَةِ  رْعِيِّ لمَِعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّ

تَعْرِيضًا لََ تَصْرِيحًا، إبِْهَامًا لََ تَوْضِيحًا، إلََِّ إذَِا كَانَ 
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 الْْمَْرُ يَحْتَاجُ إلَِى بَيَانٍ وَتَوْضِيحٍ.

 رَابِعاً:* 

وْجَانِ العْاَقِلََنِ: حَافظَِانِ عَلَى بَقَاءِ هُمَا اللَّذَانِ يُ  الزَّ

سِهِ وَأَمَامَ الْْسُْرَةِ هَيْبَةِ كُلٍّ منِهُْمَا وَاحْترَِامهِِ أَمَامَهُ وَأَمَامَ نَفْ 

 مَا.هُ نْ حَوْلَ وَمَ 

وْجَيْنِ سُقُوطٌ للِْبَيْتِ وَمَهْمَا  فَسُقُوطُ هَيْبَةِ أَحَدِ الزَّ

لَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، الْبَيْتُ إِ  عْدَ ذَلكَِ فَلَنْ يَرْجِعَ  بَ فَعَلََ 

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ منِْ كَشْفِ سَتْرِ الْبَيْتِ، وَإسِْقَاطِ هَيْبَةِ 

تهِِ وَكَرَامَتهِِ فيِ أَخَصِّ  وْجَيْنِ، وَجَرْحِ عِفَّ أَحَدِ الزَّ

ةِ نَفْسِهِ.  خُصُوصِيَّاتهِِ.. فيِ كَرَامَتهِِ وَعِرْضِهِ وَشَرَفهِِ وَعِزَّ

نْ تَكُونَ أَسْرَارُ الْبَيْتِ مَبْذُولَةً لكُِلِّ مَنْ وَأَيُّ خِزْيٍ أَ 

هَبَّ وَدَبَّ وَقَرُبَ وَبَعُدَ، وَأَحَبَّ وَأَبْغَضَ، فَمَا أَسْوَأَ 
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نَْفُسِهِمَا باِلْوُقُوعِ فيِ 
ِ

جُلَ وَالْمَرْأَةَ اللَّذَيْنِ يَسْمَحَانِ لْ الرَّ

وْأَةِ الْ   قَذِرَةِ!هَذِهِ الْحَمْأَةِ النَّتنِةَِ، وَالسَّ

 :خَامِسًا* 

طَ الْْخَرِ فيِ بَعْضِ  وْجَيْنِ تَوَرُّ إذَِا عَلمَِ أَحَدُ الزَّ

الْمُخَالَفَاتِ مَهْمَا عَظُمَتْ؛ فَلْيَسْتُرْ عَلَيْهِ وَلْيُرَاجِعْ حَالَهُ 

مَعَهُ، وَاهْتمَِامَهُ بهِِ، وَحِرْصَهُ عَلَى مَشَاعِرِهِ، وَمَا يَصْدُرُ 

عَالهِِ تجَِاهَهُ، منِْ تَقْليِلٍ لقَِدْرِهِ، وَتَحْقِيرٍ منِْ رُدُودِ أَفْ 

هِ، فَلَعَلَّ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ كَانَتْ سَبَبًا فيِ  لشَِأْنهِِ، وَهَضْمٍ لحَِقِّ

طهِِ فيِ مُخَالَفَتهِِ، وَإعِْرَاضِهِ عَنهُْ.  تَوَرُّ

 :سَادِسًا* 

 
ِ
وْجَيْنِ إلَِى الله رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَفْزَعَ كُلٌّ منَِ الزَّ

عَاءِ؛ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِ الْْخَرَ منِْ شَرِّ  عِ وَالدُّ باِللُّجْءِ وَالتَّضَرُّ



 لِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِفِقْهُ التَّعَامُ 80 

عَاءُ  نَفْسِهِ وَشَيْطَانهِِ، وَكَيْدِ الْفَاسِقِينَ منِْ حَوْلهِِ، وَالدُّ

اتِ، وَأَلََّ يَغْفَلَ  سِلََحُ الْمُؤْمنِِ عِندَْ الْْزََمَاتِ وَالْمُلمَِّ

وْجَانِ عَنْ رُقْيَةِ كُلٍّ منِهُْمَا الْْخَرَ بغَِيْرِ طَلَبٍ منِهُْ، ال زَّ

رَجَاءَ حِفْظهِِ منِْ شَرِّ نَفْسِهِ وَشَيْطَانهِِ وَحَسَدِ الْحَاسِدِينَ 

 وَمَكْرِ الْمَاكِرِينَ وَحِقْدِ الْحَاقدِِينَ.

 سَابِعًا:* 

وْجَيْنِ شَجَرَةٌ، تَحْتَاجُ أَنْ تُرْوَى  إنَِّ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الزَّ

ةِ الْقَيِّمَةِ،  باِلْقَوْلِ الْحَسَنِ، وَالْمَظْهَرِ الطَّيِّبِ، وَالْهَدِيَّ

لِ وَخَفْضِ الْجَناَحِ. ، وَحُسْنِ التَّبَعُّ  وَإظِْهَارِ الْحُبِّ

وَإنَِّ أَقْوَى الْْسََاليِبِ فيِهَا أَنْ يُظْهِرَ كُلٌّ منِهُْمَا شَغَفَهُ 

أَنْ يُثْنيَِ عَلَيْهِ ثَناَءً حَسَنًا وَ  ،حَاجَتَهُ وَافْتقَِارَهُ إلَِيْهِ باِلْْخَرِ، وَ 

لمَِا يَأْتيِ منِهُْ وَيَصْدُرُ عَنهُْ، فَمَا أَقْبَلَتْ زَوْجَةٌ عَلَى غَيْرِ 

ا وَجَدَ كُلٌّ  زَوْجِهَا وَتَعَلَّقَ قَلْبُ زَوْجٍ بغَِيْرِ زَوْجِهِ إلََِّ لَمَّ
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ذَلكَِ عِندَْ غَيْرِهِ، وَالنَّفْسُ إنِْ لَمْ تُشْغَلْ  منِهُْمَا شَيْئًا منِْ 

مِ.  باِلْحَلََلِ الْمُبَاحِ انْصَرَفَتْ إلَِى الْمَحْظُورِ الْمُحَرَّ

 ثاَمِناً:* 

جُلِ: أَنْ يَحْذَرَ أَنْ يَكُونَ ظَالمًِا أَمَامَ ظَالمَِةٍ،  عَلىَ الرَّ

أَمَامَ مُسِيئَةٍ، فَفِسْقُ الْمَرْأَةِ أَوْ فَاسِقًا أَمَامَ فَاسِقَةٍ، أَوْ مُسِيئًا 

جُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَى  غُ للِرَّ وَظُلْمُهَا وَإسَِاءَتُهَا لََ يُسَوِّ

شَاكِلَتهَِا مُتَّصِفًا بمِِثْلِ أَوْصَافهَِا فَالْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

.  فَرْدِيٌّ لََ جَمَاعِيٌّ

 سخ، ﴿[38]سورة المدثر:  ﴾نح نج مم مخ مح  مج﴿

 .[18]سورة فاطر:  ﴾صمضج صخ صح سم

طِ فيِ وَعَلىَ المَْرْأةَِ  : أَنْ تَحْذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ منَِ التَّوَرُّ

 مثِْلِ ذَلكَِ.
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 :تاَسِعاً* 

وْجَيْنِ للِْْخَرِ وَنُصْحُهُ  أَنْ يَكُونَ تَوْجِيهُ أَحَدِ الزَّ

منِْ  تَعْرِيضًا لََ تَصْرِيحًا، تَلْمِيحًا لََ تَوْضِيحًا، وَأَنْ يَكُونَ 

وَرَاءَ وَرَاءَ، وَخَيْرُ سَبيِلٍ لذَِلكَِ أَنْ تَجْتَمِعَ الْْسُْرَةُ عَلَى 

كتَِابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ أَوِ التَّفْسِيرِ أَوِ الْفِقْهِ أَوِ الْحَدِيثِ، 

 انْصَرَفَتْ عَنْ 
ِ
فَكُلَّمَا اجْتَمَعَتِ الْْسُْرَةُ عَلَى طَاعَةِ الله

عُمِرَتِ الْقُلُوبُ بذِِكْرِهِ وَمَحَبَّتهِِ انْصَرَفَتْ مَعْصِيَتهِِ، وَكُلَّمَا 

نْيَا وَزَخَارِفهَِا وَشَهَوَاتهَِا.  عَنِ الدُّ

 :عَاشِرًا* 

عْتبَِارِ، 
ِ

جُلُ مَصْلَحَةَ أَوْلََدِهِ فيِ حَيِّزِ الَ أَنْ يَضَعَ الرَّ

يْ  نِ مُتَفَاهِمَيْنِ فَحَيَاةُ الْْوَْلََدِ بَيْنَ أَبٍ وَأُمٍّ هَادِئَيْنِ مُسْتقَِرَّ

طْمِئْناَنِ، 
ِ

سْتقِْرَارِ وَالْْمََانِ وَالْهُدُوءِ وَالَ
ِ

مُتَعَاوِنَيْنِ أَدْعَى للَِ
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وْجَيْنِ لَهَا أَكْبَرُ الْْثََرِ فيِ حَيَاةِ  وْجِيَّةُ بَيْنَ الزَّ فَالْبيِئَةُ الزَّ

هِيَ أبَلْغَُ وَأرَْجَى  لِْنََّ التَّرْبيِةََ باِلْْسُْوَةِ وَالقْدُْوَةِ أَبْناَئهِِمَا؛ )

 (.أسََاليِبِ التَّرْبيِةَِ 

 وَآخَرَ وَليَسَْ بِآخِرٍ:* 

وْجَيْنِ إلَِى الْخُرُوجِ منِْ عَبَاءَةِ التَّمْثيِلِ،  مَا أَحْوَجَ الزَّ

ةِ لرَِبِّ الْخَلْقِ وَالْبَرِيَّةِ، وَأَنْ  وَأَنْ يَعِيشَا حَيَاةَ الْعُبُودِيَّ

نْيَا  اجًا صَادِقِينَ، منِْ قَلْبَيْهِمَا، ليَِكُونَا بحَِقٍّ أَزْوَ يُخْرِجَا الدُّ

ةِ مُمَثِّليِنَ. لََ أَدْعِيَاءَ   للِْعُبُودِيَّ

مَةُ ابنُْ رَسْلََنَ:  وَكَثيِرًا مَا كَانَ يقَُولُ لنَاَ شَيخُْناَ العْلَََّ

ةَ وَلََ » ةَ الْحَقَّ دَعُوكُمْ منَِ التَّمْثيِلِ، عِيشُوا الْعُبُودِيَّ

 ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي 
ِ
تُمَثِّلُوهَا، فَإنَِّ أَبْغَضَ النَّاسِ إلَِى الله

 «.يَلْقَى هَؤُلََءِ بوَِجْهٍ، وَهَؤُلََءِ بوَِجْهٍ 
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لًَ ثُمَّ منِْ عُيُونِ   أَوَّ
ِ
وَلْيَحْذَرَا أَنْ يَسْقُطَا منِْ عَيْنِ الله

لَهُمَا، فَيُصْبحَِا فيِ مَلََئِكَتهِِ، وَعُيُونِ أَبْناَئهِِمَا وَمَنْ حَوْ 

دَيْنِ منِْ كُلِّ قِيمَةٍ، عَارِيَيْنِ منِْ كُلِّ فَضِيلَةٍ،  الْحَيَاةِ مُجَرَّ

هُمَا النُّفُوسُ، وَتَزْدَرِيهِمَا  تَمْقُتُهُمَا الْقُلُوبُ وَتَمُجُّ

الْْعَْيُنُ، وَهُمَا غَارِقَانِ فيِ أَوْهَامهِِمَا، سَائِرَانِ فيِ غَيِّهِمَا، 

ةِ قُلُوبهِِمَا  قَدْ  لَعِبَتْ بعُِقُولهِِمَا الْْحَْلََمُ وَأَمَسْكَتْ بأَِزِمَّ

عِيَانِ زُورًا وَبُهْتَانًا أَنَّهُمَا منِْ عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ،  الْْوَْهَامُ، وَيَدَّ

نَّةِ الْمُخْلصِِينَ.  وَحِزْبهِِ الْمُفْلحِِينَ، وَأَهْلِ الْحَقِّ وَالسُّ

لوَْ : »لََءِ مَا قَالَ نَبيُِّناَ الْكَرِيمُ وَيُقَالُ لهَِؤُ 

يعُطْىَ النَّاسُ بدَِعْوَاهُمْ لًَدَّعَى قَوْم  دِمَاءَ قَوْمٍ وَأمَْوَالهَُمْ، 

 .(1)«وَلكَنَِّ البَْيِّنةََ عَلىَ مَنِ ادَّعَى وَاليْمَِينَ عَلىَ مَنْ أنَكَْرَ 

                                                 

(، منِْ 1711(، وَمُسْلمٌِ )4552و 2668و 2514( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1)

 .حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 
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دْقَ  دْقَ الصِّ مَعَاشِرَ الْْزَْوَاجِ قَبْلَ  فَالْبَيِّنةََ الْبَيَّنةََ وَالصِّ

نْيَا قَبْلَ الْمَرْجِعِ  مُعَايَنةَِ الْعِقَابِ وَمُقَاسَاةِ الْعَذَابِ فيِ الدُّ

 وَالْمَآبِ..

رَاجِ الْمُنيِرِ وَالْبَشِيرِ النَّذِيرِ  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى السِّ

مَيَاميِنِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ الْ  زْوَاجِهِ وَأَصْحَابهِِ الْغُرِّ وَعَلَى آلهِِ وَأَ 

ينِ.  بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

 

   
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 (٩فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ )

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  ،الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ وَالصَّ

 .بَعْدَهُ 

ا بعَْدُ:  أمََّ

ا يَغْفُلُ عَنهُْ أَكْ  وْجَاتِ وَلََ فَإنَِّ ممَِّ ثَرُ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

تيِ  يُرَاعُونَهُ عِندَْ التَّعَامُلِ مَعَ بَعْضِهِمَا الْبَعْضِ: الْبيِئَةَ الَّ

صِيدَ النَّفْسِيَّ  وَاجِ، وَالرَّ كَانَ يَحْيَى فيِهَا كُلٌّ منِهُْمَا قَبْلَ الزَّ

نَ بهِِ، منِْ أَبٍ فيِ نَفْسِ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا تجَِاهَ الْمُحِيطيِ

وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ وَصَاحِبٍ وَصَاحِبَةٍ وَجَارٍ وَجَارَةٍ، وَأَثَرَ 

تيِ عَاشَهَا كُلٌّ منِهُْمَا طُفُولَةً وَصِبًا  مَانيَِّةِ الَّ الْمِسَاحَةِ الزَّ
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 وَشَبَابًا فيِ نَفْسِ الْْخَرِ وَتَأْثِيرًا فيِ مَشَاعِرِهِ وَأَحَاسِيسِهِ.

هِ وَأَخِيهِ وَأُخْتهِِ حَيْثُ  ارْتَبَطَ كُلٌّ منِهُْمَا بأَِبيِهِ وَأُمِّ

وَصَاحِبهِِ وَصَاحِبَتهَِا، ارْتبَِاطَ الْْرَْوَاحِ باِلْْرَْوَاحِ، وَالْعُقُولِ 

باِلْعُقُولِ، وَالْْفَْكَارِ باِلْْفَْكَارِ، فَتَرَكَتْ تلِْكَ الْمِسَاحَةُ 

مَانيَِّةُ فيِ كُلٍّ منِهُْ  عْبِ تَغْييِرُهَا أَوْ الزَّ مَا بَصْمَةً منَِ الصَّ

تَحْوِيلُهَا إلََِّ برَِصِيدٍ مُسَاوٍ أَوْ أَكْبَرَ، فَيَتَناَسَى كُلٌّ منَِ 

وْجَيْنِ هَذِهِ الْْمُُورَ بمَِا تَحْمِلُهُ فيِ نَفْسِ الْْخَرِ، منِْ  الزَّ

تٍ حَمِيمَةٍ، ذِكْرِيَاتٍ وَأَحْدَاثٍ وَأَشْجَانٍ وَأَفْرَاحٍ وَعَلََقَا

 وَأَوَاصِرَ قَدِيمَةٍ.

وْجَانِ فيِ أَكْبَرِ أَخْطَائهِِمَا وَأَقْبَحِ  فَيقََعُ بذَِلكَِ الزَّ

أَفْعَالهِِمَا، وَأَخْبَثِ أَفْكَارِهِمَا؛ حَيْثُ يَتَناَسَى كُلٌّ منِهُْمَا 

ةَ فيِ قَلْبِ الْْخَرِ وَنَفْسِهِ وَضَ  مِيرِهِ، تلِْكَ الْْرَْصِدَةَ الْمُسْتَقِرَّ

منِْ تلِْكَ الْمَشَاعِرِ الْفَيَّاضَةِ وَالْْحََاسِيسِ الْمُرْهَفَةِ 
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عِيدَةِ، وَالتَّوَارِيخِ الْمَرْكُوزَةِ فيِ النَّفْسِ  كْرِيَاتِ السَّ وَالذِّ

وَالْعَالقَِةِ فيِ شَغَافِ الْقَلْبِ وَالْمَحْفُورَةِ فيِ ذَاكِرَةِ الْعَقْلِ 

فيِ تلِْكَ الْْزَْمنِةَِ الْمُتَطَاوِلَةِ، نَّهَا مَا كَانَتْ تجَِاهَ هَؤُلََءِ، كَأَ 

وَيُرِيدُ كُلٌّ منِهُْمَا منَِ الْْخَرِ أَنْ يَجْعَلَ الْغَلَبَةَ وَالْحُكْمَ 

وْجِيِّ الَّذِي لَمْ يَتَجَاوَزْ عُمُرُهُ شَهْرًا أَوْ  صِيدِ الزَّ لذَِلكَِ الرَّ

عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، أَنْ يَكُونَ كَافيًِا لنِسِْيَانِ الْمَرْأَةِ شَهْرَيْنِ أَوْ 

هَا وَأَخِيهَا وَأُخْتهَِا وَصَاحِبَتهَِا وَجَارَتهَِا. بَيِهَا وَأُمِّ
ِ

 لْ

جُلُ مِنْ امْرَأتِهِ: دِ  فَيرُِيدُ الرَّ أَنْ تَنسَْى هَؤُلََءِ لمُِجَرَّ

 َ
ِ

مْرِهَا، وَقَائِمًا عَلَى أَنَّهُ صَارَ زَوْجًا لَهَا، وَمَالكًِا لْ

شُئُونهَِا، مُتَنَاسِيًا عَناَءَ الْْبَِ وَالْْمُِّ سَهَرًا وَتَعَبًا وَبَذْلًَ 

وَإنِْفَاقًا فيِ تَرْبيَِتهَِا وَتَعْليِمِهَا وَإعِْدَادِهَا لتَِكُونَ زَوْجَةً 

خُْتهِِمْ فَرَحًا وَحُزْنً 
ِ

خْوَةِ لْ ا، وَكَذَا رِفْقَةُ الِْْ ا وَأُمًّ ا.. جِدًّ

 وَلَعِبًا.. أَحْلََمًا وَآمَالًَ.
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وَكَذَا مُعَاشَرَةُ الْجَارَاتِ فَكُنَّ يُلََزِمْنهََا صُبْحًا 

احِبَاتُ،  ميِلََتُ وَالصَّ وَمَسَاءً، لَيْلًَ وَنَهَارًا، وَكَذَا الزَّ

تيِ كُنَّ لَهَا رِدْءًا وَظَهِيرًا، وَأُنْسًا وَمُشِيرًا، وَهَيْهَاتَ  اللََّ

وْجَةُ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ وَهُوَ عَلَى تلِْكَ هَ  يْهَاتَ أَنْ تَتَناَسَى الزَّ

 الْحَالَةِ منَِ التَّسَلُّطِ وَالْجَبَرُوتِ!

وحُ منَِ الْجَسَدِ، وَتَصِيرَ إلَِى الْفَناَءِ  حَتَّى تُنزَْعَ الرُّ

 وَالْمَمَاتِ.

وْجَينِْ:  لذَِا فعَلََى كُلٍّ مِنَ الزَّ

يَ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا الْْرَْصِدَةَ الْمَوْجُودَةَ عِنْدَ أَنْ يُرَاعِ 

هُ وَنَصِيبَهُ منَِ الْبرِِّ  الْْخَرِ، وَيُعْطيِ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِهَْا حَظَّ

عَايَةِ. حْترَِامِ وَالتَّوْقيِرِ وَالرِّ
ِ

كْرِ وَالَ لَةِ وَالذِّ  وَالصِّ
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رِ يَجِدُ الْمُقَابلَِ فيِمَا وَعَلَى حَسَبِ رِعَايَتهِِ لهَِذِهِ الْْمُُو

 
ِ
هُ منَِ الطَّرَفِ الْْخَرِ منِْ بَابِ قَوْلِ الله  : يَخُصُّ

 .[60]سورة الرحمن:  ﴾خم خج حم حج  جم جح﴿

هِ  ةً بِأبَيِهِ وَأمُِّ وْجُ مِنْ زَوْجَتهِِ أنَْ تكَُونَ باَرَّ ؛ فَإذَِا أرََادَ الزَّ

ا. هَا بَارًّ  فَلْيَكُنْ بأَِبيِهَا وَأُمِّ

رًا مُحْسِناً.وَلْ  خْوَانهَِا وَأَخَوَاتهَِا مُوَقِّ  يَكُنْ لِِْ

 وَلْيَكُنْ لجَِارَتهَِا وَصُوَيْحِبَاتهَِا مُكْرِمًا بَاذِلًَ.

ا وَصِلَةً وَجُودًا  وْجَيْنِ برًِّ وَبهَِذَا تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ بَيْنَ الزَّ

 وَكَرَمًا وَعَطَاءً وَبَذْلًَ.

وْجُ برَِّ  هَؤُلََءِ الْمُحِيطيِنَ بزَِوْجِهِ قَبْلَ  فَيَرَى الزَّ

ا عَلَيْهِ وَاجِبًا، وَفَرْضًا لََزِمًا، لمَِا تَحْمِلُهُ  وَاجِ حَقًّ الزَّ
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زَوْجُهُ لهَِؤُلََءِ فيِ قَلْبهَِا، فَيَجْتَهِدُ فيِ تَأْدِيَتهِِ وَالْوَفَاءِ بهِِ فيِ 

 أَحْسَنِ صُوَرِهِ وَأَجْمَلِ وُجُوهِهِ.

وْجَةُ، فَيَعْلُو وَعَلَى هَذَ  رِيقِ تَسِيرُ الزَّ ا الْمِنوَْالِ وَالطَّ

وْجِ  وْجَةِ عِندَْ الزَّ وْجَةِ، وَرَصِيدُ الزَّ وْجِ عِندَْ الزَّ رَصِيدُ الزَّ

شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى تَتَناَقَصَ تلِْكَ الْْرَْصِدَةُ، وَيُصْبحَِ 

صِيدُ الْْكَْبَرُ فيِ النَّفْسِ وَالْقَلْبِ  مِيرِ هُوَ  الرَّ وحِ وَالضَّ وَالرُّ

وْجَةِ عِندَْ زَوْجِهَا. وْجِ عِندَْ زَوْجَتهِِ، وَالزَّ  رَصِيدَ الزَّ

 حَيثُْ يجَِدُ كُلٌّ مِنهُْمَا فِي الِْخَرِ:

ةِ..  حَناَنَ الْْبُُوَّ

ةِ..  وَمَحَبَّةَ الْْخُُوَّ

 وَحُسْنَ الْجِوَارِ..
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حْبَةِ..  وَطيِبَ الصُّ

ا فَقَدَهُ وَفَارَقَهُ فَيَجِدُ كُلٌّ منِْ  هُمَا فيِ الْْخَرِ عِوَضًا عَمَّ

 منِْ هَؤُلََءِ جَمِيعًا.

 فَلََ تَقِفُ أَمَامَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ مُشْكلَِةٌ..

قُهُمَا بَعْدَ ذَلكَِ حَادِثَةٌ..  وَلََ تُؤَرِّ

 وَلََ تَعْصِفُ بحَِيَاتهِِمَا نَازِلَةٌ..

نََّ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا صَا
ِ

رَ نَسِيجًا مُتَدَاخِلًَ فيِ لْ

 فَكَأَنَّهُمَا جَسَدَانِ تَدَاخَلََ فيِ جَسَدٍ وَاحِدٍ.. ؛الْْخَرِ 

تَا فيِ رُوحٍ وَاحِدَةٍ..  وَرُوحَانِ حَلَّ

هُمَا وَاحِدٌ..  هَمُّ

 وفَرَحُهُمَا وَاحِدٌ..
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ارُ الِْخِرَةُ ) وَغَايتَهُُمَا وَاحِدَة :  وَالدَّ
ِ
 .(مَرْضَاةُ الله

 .رَقُ الْْبَْدَانُ وَتَتَلََقَى الْعُقُولُ وَالْْرَْوَاحُ.تَتَفَا

وَمَا أَفْرَحَهُمَا منِْ قَرِينيَْنِ،  ،فَمَا أهَْنأَهَُمَا مِنْ زَوْجَينِْ 

وَمَا أَرْضَاهُمَا منِْ حَبيِبَيْنِ، يَأْنَسُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا إلَِى 

بيِبِ بحَِبيِبهِِ، وَيَحِنُّ الْْخَرِ، أُنْسَ الْخَليِلِ بخَِليِلهِِ وَالْحَ 

كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا إلَِى الْْخَرِ، حُنوَُّ الْغَرِيبِ إلَِى وَطَنهِِ، 

هِ. بيِِّ إلَِى أُمِّ هِ، وَالصَّ يْرِ إلَِى عُشِّ  وَالطَّ

قَ بَيْنَ الْمُحِيطيِنَ بهِِمَا وَعِندَْئِذٍ  .. لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُفَرِّ

، وَ   أَخٍ وَأُخْتٍ، وَقَرِيبٍ وَصَاحِبٍ.منِْ أَبٍ وَأُمٍّ

فَكُلٌّ منِهُْمَا قَدْ أَنْزَلَ أَقَارِبَ وَأَصْحَابَ الْْخَرِ مَناَزِلَ 

أَقَارِبهِِ وَأَصْدِقَائهِِ، فَرَضِيَ لَهُمْ مَا يَرْضَى لنِفَْسِهِ وَكَرِهَ لَهُمْ 

يمَانيَِّةِ مَا كَرِهَهُ لنِفَْسِهِ فَعَاشَا أَخَوَيْنِ فيِ ظلََِلِ الْْخُُ  ةِ الِْْ وَّ
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وْجِيَّةِ، فَلَمْ  قَبْلَ أَنْ يَعِيشَا زَوْجَيْنِ فيِ إطَِارِ الْحَيَاةِ الزَّ

يَحْتَجْ أَحَدُهُمَا أَنْ يُوصِيَ الْْخَرَ عَلَى أَحَدٍ منِْ أَهْلهِِ 

تيِ  وَجِيرَانهِِ وَأَصْحَابهِِ لحُِسْنِ فَعَالهِِ وَكَرِيمِ خِصَالهِِ الَّ

ي تَعَامُلََتهِِ مَعَهُمْ، وَقيَِامهِِ بحُِقُوقهِِمْ، وَحِرْصِهِ يَرَاهَا فِ 

 عَلَى مَشَاعِرِهِمْ.

نَّةِ بغَِيْرِ منِبَْرٍ وَلََ قَلَمٍ  نِ يْ يَ اعِ دَ فَيَصِيرَانِ  للِْْسِْلََمِ وَالسُّ

 وَلََ مُحَاضَرَةٍ، وَمُصْلحَِيْنِ لمَِنْ حَوْلَهُمَا بأَِحْوَالهِِمَا 

رُ قَبْلَ أَقْوَالهِِمَ  ا، وَبأَِفْعَالهِِمَا قَبْلَ أَشْكَالهِِمَا، فَيَتَأَثَّ

لُ  رًا يُغَيِّرُ حَيَاتَهُمْ، وَيُبَدِّ وْجَيْنِ تَأَثُّ الْمُحِيطُونَ بهَِذَيْنِ الزَّ

وَإصِْلََحٍ  أَحْوَالَهُمْ وَيَجْعَلُهُمَا سَبَبَ خَيْرٍ وَبرٍِّ وَتَهْذِيبٍ 

نََّ الْقَاعِدَ ؛ لمُِجْتَمَعِهِمَا
ِ

رَجُلٍ  إنَِّ فعِْلَ رَجُلٍ فيِ أَلْفِ » ةَ:لْ

 «.أَبْلَغُ منِْ قَوْلِ أَلْفِ رَجُلٍ فيِ رَجُلٍ 
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طْوَ وَإنَِّ التَّأْثِيرَ فيِ الْمُ  ةِ  ةِ جْتَمَعِ لََ يَكُونُ باِلسَّ وَالْقُوَّ

 بقَِدْرِ مَا يَكُونُ باِلْْسُْوَةِ وَالْقُدْوَةِ.

مَ وَبَارَكَ عَلَ  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَلَّى الُله وَسَلَّ ى مُحَمَّ

بَعُوهُ إلَِى يَوْمِ  يِّبيِنَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ وَمَنِ اتَّ الطَّ

ينِ.  الدِّ

 

 وَكَتبََهُ:

د غَانمِ  صَلََحُ بنُْ مُحَمَّ
ِ
 (1)أبَوُ عَبْدِالله

                                                 

 رحمه الله رحمة واسعة وولديه. (1)
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